بسم الله الرحمن الرحيم
الله المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ،ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم له بحقه   ،  وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه ، أرسله الله رحمةً للعالمين وإماماً للمتقين ، فهدى به آذاناً صماً, وأعيناً عمياً, وقلوباً غلفاً صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 أما بعد :

فإن أشرف العلوم ، وأولاها بالاهتمام ،وأنفعها للأنام , وأجلها قدراً ، هو علم التفسير الذي يبيّن معاني  كلام الواحد الديان ، ويفضي إلى طريق السعادة والجنان ؛ لما يحتويه من دعائم الإصلاح والخير وهناء العيش فترتبط النفس ببارئها وفاطرها الرحمن ارتباطا وثيقا يبعدها عن الشيطان ، ولا يمكن أن نصل لذلك إلا بالتفسير المعتبر في الورود المنقول عن النبي – صلى الله عليه وسلم – الذي لا ينطق عن الهوى ، أو الصحابة والتابعين الذين هم أنوار الهداية ومصابيح الدجى. ولقد استحكمت الأهواء والجهالات التي زينت الباطل وشوهت الحق ، وبلغ من استحكامها أن ذكروا الغرائب والعجائب في تفسير آيات الله- عز وجل- وذلك بحيادهم  عن التفسير بالأثر فكان لزاما أن نجلي عن هذا المفهوم ونوضح ما فيه من حقائق وأسرار.

أهمية الموضوع:

إن خير ما يعين المفسر لكتاب الله – عز وجل – ويقرب إليه ما يوصله إلى بغيته أو يجلو له أنوار الهداية في القرآن هو تفسير كتاب الله – عز وجل – بالأثر .

وتنبع أهمية التطرق إلى تفسير القرآن بالأثر وبيان مفهومه ودراسة أساليبه ومصادره وقواعده من عدة أمور :

1- أن المدار في التفسير  والاعتماد يكون على الأثر. فهو الأصل الذي أمرنا بسلوك طريقه والسير على منهاجه؛ سيما وأنه الطريق الموصل إلى مرضاة الله – عز وجل – .
2- تربص أعداء الله في التفسير وذلك بلبس الحق بالباطل , وإطلاق مفاهيم جديدة للتفسير بالأثر تخدم مقاصدهم, وأهواءهم متسترين بدعوى أن ذلك من التفسير بالأثر وهم قد دسوا السم في العسل . ممايستلزم  التصدي لهم  وبيان مكرهم.
3- وجود كثير من الإشكالات التي تكتنف مصطلح التفسير بالأثر يمكن حلها بالتمحيص عن التفسير بالأثر وسلوك المنهج العلمي في ذلك .
4- دراسة التفسير بالأثر ,وأساليبه, وطريقتة تعيين المفسر على فهم أوسع للأقوال المأثورة المنثورة في كتب التفسير وكيفية الجمع بينها.
5- إزالة توهم التعارض عند معاينة الآثار التفسيرية في كثير من كتب التفسير لدى كثير من المفسرين المعاصرين .
6- في العصر الحديث أصبح الكلام كثيراً عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ودخول بعض المختصين في هذا المجال بمغالطات تقدح في التفسير من حيث لا يشعرون ، فبمعرفة التفسير بالأثر وبيان مكانته يرشد الباحثين إلى التوصل إلى الإعجاز العلمي الصحيح والحقائق العلمية الثابتة بإذن الله عز وجل .
دواعي اختياري لهذا الموضوع :

1- أهمية التفسير بالأثر إذ يعتبر المصدر الأول من مصادر التفسير . وتلك الصدارة تستدعي منا الوقوف على هذا المصدر والإشادة بها وإجراء المزيد من الدراسات عليه .

2- تنوع التفسير بالأثر وكثرة تشعباته مما يستلزم بحث أصولٍ عامة فيه ,توضح وتبين ,وتصنف تلك التشعبات والتفريعات .
3- إثراء المكتبة التفسيرية اليوم بمؤلف يختص بهذا الموضوع يسهل على الباحث النظر إلى مفهوم وخصائص وأساليب التفسير بالأثر وما يتعلق به في كتاب واحد .
4- الرد على دعاوي المبطلين الذين يحاولون أن يغيروا منهج التفسير بالأثر ومفهومه لصالحهم من الرافضة وغيرهم .
5- كثرة الأطروحات الفكرية ذات المناهج والفلسفات التي تستهدف هدم ونقض التفسير بالأثر وطرائقه وقواعده. 
الدراسات السابقة :

1- ماذكره الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه(التفسير والمفسرون) حيث عقد فصلاً واحداً  بعنوان التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث، كتطرق الوضع إليه، ودخول الإسرائيليات عليه.ويلاحظ عليه مسائل- مع أن هذا لا يعني القدح من مكانته العلمية- منها :
1- ماذكره قليل جدًا مقارنة بحجم الموضوع. وكذلك لم  يتطرق إلى مباحث تتعلق بالتفسير المأثور .

ب- ساق تعريف التفسير بالأثر وماذكره  يحتاج إلى تحرير قد بينته في المبحث الأول من هذا البحث.

ج- عدم الدقة في تقسيم كتب التفسير إلى الأثر والرأي  فيدخل مثلاً تفسير النسفي في كتب التفسير بالرأي علما بأنه مختصر من تفسير البغوي  الذي عدة من كتب التفسير بالأثر.
2- عدة مقالات ومدارها على مفهوم التفسير بالأثر تفتقر إلى المنهجية العلمية في البحث فنجد بعضها لا يذكر أصلاً تعريف الأثر في اللغة . أو في الاصطلاح وإنما يعتمد في التعريف على ما يرد أو لا يرد من الأقوال في كتب التفسير بالأثر منها :

مقال في مجلة البيان العدد(76) للدكتور مساعد الطيار في شهر ذي الحجة عام 1414هـ بعنوان مصطلح التفسير بالمأثور, وبقية المقالات على منوالها لا تبعد كثيرا عنها.

وقد قمت بمراسلة مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية ,وأبلغني أن هذا الموضوع لم يبحث, وكذلك اطلعت على  كشف فهارس مكتبة الملك فهد الوطنية ,وقاعدة البيانات الوصفية لأوعية المعلومات القرآنية التابعة لمعهد الإمام الشاطبي ولم أجد أي نتيجة تفيد بأن هذا الموضوع قد بحث .
وإني لأرجو أن يكون هذا البحث قد سلك طريقا جديدا يستفيد منه كل سالك لميدان التفسير بالأثر . والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه إنه سميع عليم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

خطة البحث :

هذا البحث  مكون من : مقدمة, وخمسة فصول, وخاتمة ,وفهارس فنية.

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع ,و أسباب اختياره ,والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج العمل فيه .
الفصل الأول : التفسير بالأثر مكانته ونشأته،وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : التفسير بالأثر ومكانته،وفيه مطلبان: 

       المطلب الأول : تعريف التفسير بالأثر.

       المطلب الثاني : مكانة التفسير بالأثر.

 المبحث الثاني : نشأة التفسير بالأثر وأساليبه ، وفيه مطلبان:

       المطلب الأول : مراحل التفسير بالأثر .

       المطلب الثاني : أساليب التفسير بالأثر.

  المبحث الثالث : مسائل في مفهوم التفسير بالأثر، وفيه ستة مطالب:

       المطلب الأول: مناقشة تعريف التفسير بالمأثور عند(الزرقاني- 

       الذهبي) 
       المطلب الثاني: استعمالات لفظ " الأثر".

       المطلب الثالث: علاقة التفسير بالأثر بالتفسير بالرأي . 
       المطلب الرابع :حجية التفسير بالأثر.

       المطلب الخامس:منهج نقد شيخ الإسلام ابن تيمية لكتب التفسير 

       بالأثر.

       المطلب السادس:مقالة ابن خلدون في التفسير بالأثر.

الفصل الثاني : مصادر التفسير بالأثر ، وفيه أربعة مباحث:

        المبحث الأول : كتب التفسير.

        المبحث  الثاني: كتب السنة.

        المبحث الثالث : كتب السير.

        المبحث الرابع :  كتب علوم القرآن.

الفصل الثالث : أسانيد التفسير بالأثر ، وفيه ثلاثة مباحث:

       المبحث الأول : منهج الحكم على أسانيد التفسير بالأثر .

        المبحث الثاني : مراتب أسانيد التفسير بالأثر.

        المبحث الثالث : أنواع أسانيد التفسير بالأثر.

الفصل الرابع : آثار التفسير بالأثر ، وفيه مبحثان :

       المبحث الأول : آثار التفسير بالأثر في اختلاف المفسرين .

       المبحث الثاني :آثار التفسير بالأثر في اتجاهات المفسرين.

الفصل الخامس : قواعد ومسائل التفسير بالأثر، وفيه مبحثان:

       المبحث الأول : قواعد التفسير بالأثر.

       المبحث الثاني : مسائل التفسير بالأثر.

الخاتمة: وفيها أذكر أهم نتائج البحث

فهارس البحث وهي كالآتي :
فهرس الآيات, فهرس الأحاديث,فهرس الآثار,فهرس الكلمات الغريبة, فهرس الأعلام, فهرس المصادر والمراجع, فهرس الموضوعات.

منهجي في إعداد البحث:

اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي والتزمت  بالخطوات التالية:

1-عزو الآيات بذكر سورها وأرقامها وكتابتها بالرسم العثماني.
2-عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها من كتب السنة مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجة مالم يكن في الصحيحين أو أحدهما.وإذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بأحدهما عن الآخر.
3-عزو الآثار إلى مظانها.
4-توثيق النقول والنصوص من مصادرها الأصلية.
5-التعريف بالأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة.  
6-توضيح معنى الغريب وتفسير المصطلحات العلمية .
7- الاقتصار في كل مصدرمن مصادر التفسير بالأثر على مثالين من الكتب مع بيان صور من التفسير بالمأثور الذي سار عليه مؤلف الكتاب .

وسيكون سير هذه المباحث في هذا الفصل على المنهج الوصفي.
8-الحديث عن مراتب أسانيد التفسير من حيث الصحة والضعف وعن أنواع أسانيد التفسير من حيث علو السند ونزوله.
9-ذكر القواعد في التفسير بالمأثور نصاً من كلام العلماء في كتبهم وتحرير تلك المسألة ثم بيان الاستدراكات على هذه القاعدة إن وجد مع العزو للإمام الذي قال تلك القاعدة و التمثيل لها.

10-التعريف الموجز بالأماكن ,والبلدان, والقبائل, والطوائف, وكل مايحتاج إلى تعريف.
11-الالتزام بعلامات الترقيم وضبط مايحتاج إلى ضبط.
 12-حين أذكر العلماء فإني لا ألتزم بالترحم عليهم ؛ لأن التزام ذلك يطول ، لكني أسأل الله لهم المغفرة والرحمة وأن يتقبل منهم إنه جواد كريم .

13- تذييل البحث بالفهارس الفنية على النحو المبين في الخطة.                         

ثم أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . وأخص قسم التفسير في كلية القرآن الكريم ، الذي أتاح لي هذه الفرصة .

ثم أشكر الشكر الجزيل شيخي الكريم الأستاذ فضيلة الشيخ أ.د.عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي الذي استفدت من آرائه, وتصويباته, وبذل الكثير من جهده ووقته فكان مثالاً رائعاً سامياً في خلقه ودينه . فجزاه الله عني خير الجزاء وأسأله سبحانه أن يبارك في علمه ووقته ودينه.

ولا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور: حكمت بشير وكذلك فضيلة الشيخ  الدكتور: محمد بن صالح البراك. فقد  استفدت من توجيهاتهما ,وتصويباتهما ,وآرائهما فلهما مني جزيل الشكر والعرفان .
 والله أسأل  أن  يجعل ماكتبته خالصاً لوجهه الكريم  وأسأله العون ,والتوفيق ,والسداد فهو نعم المولى ونعم النصير. 

                                  والحمد لله رب العالمين.
المطلب  الأول
تعريف التفسير بالأثر

    إذا تأملنا مصطلح التفسير بالأثر . فلا بد من تعريف هاتين المفردتين حتى يتبين لنا معنى هذا  المصطلح, فتتجلى لنا خفاياه ,وتتضح لنا معالمه,  ونسبر أغواره ,وننهل من معينه المبارك.

أولاً : تعريف التفسير : 

     التفسير لغة : من فسر: الفسر : البيان . وفسر الشيء يفسره بالكسر، ويفسره بالضم فسراً: أبانه. وقوله عز وجل ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [الفرقان: ٣٣] الفسر : كشف المغطى ، والتفسير كشف المراد من اللفظ المشكل.(1) (وفسر الشيء وضحه).(2) 

      وقال مجاهد:(3) :(في قوله تعالى: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [الفرقان: ٣٣] بياناً)(4)  ، وكذا قال مقاتل (5) في تفسيره.(6)
________________

(1)  انظر لسان العرب (5/55).

(2)  معجم الوسيط (2/688). 
(3)  مجاهد بن جبر : شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج المكي، الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ويقال: مولى عبد الله بن السائب روى عن ابن عباس، فأكثر وأطاب, وعن أبي هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص, وحدث عنه عكرمة، وطاووس، وعطاء مات سنة 103هـ ينظر:    طبقات الحفاظ(1/42)، و سير أعلام النبلاء  (4 / 449).
(4)  تفسير الطبري (19/11) .
(5)  مقاتل بن سليمان بن بسر الأزدي  الخرساني أبو الحسن البلخي نزيل مرو ،. يروي عن: مجاهد، والضحاك،. وعنه: سعد بن الصلت، وبقية، وعبد الرزاق، وخلق آخرهم علي بن الجعد. ,متروك  الحديث ،صاحب التفسير ,مات سنة 150هـ . ينظر: سير أعلام النبلاء (7 / 201)و تقريب التهذيب (1/545)  .
(6) انظر  تفسير مقاتل (2/437).
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما, والضحاك(1), وقتادة(2) في قوله تعالى: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [الفرقان: ٣٣](  أحسن تفصيلاً).(3)
     وقال صاحب فقه اللغة(4): (وأما التفسير فإنه التفصيل)(5) ومن يتأمل أقوال أهل التفسير واللغة في بيان معنى كلمة تفسير يجد أنها تدل على معنيين هما :

1- البيان والإيضاح. 

2- التفصيل.

* أصل مادة التفسير :

      اختلف في أصل مادة التفسير على ثلاثة أقوال هي : 

الأول : أن التفسير مأخوذ من التَّفْسِرة ُوهي نظر الطبيب إلى الماء.(6)
الثاني : أن التفسير أصله الظهور والبيان.(7)
_______________
(1) الضحاك بن مزاحم  الهلالي، أبو محمد، صاحب التفسير,وهو صدوق في نفسه . حدث عن ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وحدث عنه: عمارة بن أبي حفصة وأبو سعد البقال , وله باع كبير في التفسير والقصص. مات سنة102ه ينظر: سير أعلام النبلاء (4 /,599) وطبقات المفسرين(1/10).

(2) قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيز، وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة، أبو  الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه، وروى عن عبد الله بن سرجس، وأنس بن مالك,وروى عنه أيوبالسختياني، وابن أبي عروبة، مات بواسط سنة118هـ ينظر: تذكرة الحفاظ (1/123)
 و سير أعلام النبلاء(5 / 269).
(3) تفسير ابن أبي حاتم (8/691).
(4) صاحب فقه اللغة : أبو منصور عبدالملك بن ابن إسماعيل النيسابوري،  الشاعر. مصنف كتاب " يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر " ، وله كتاب "فقه اللغة " ، وكتاب " سحر البلاغة ". توفي سنة  429هـ ، ينظر: سير أعلام النبلاء (17 / 437)، و ينظر: العبر في خبر   من غبر(3/174).

(5) فقه اللغة للثعالبي (1/48).
(6)انظر لسان العرب (51/55) .
(7)  انظر الصحاح (1/211) .

      قال ابن قيم الجوزية:( والتفسير: أصله في الظهور والبيان, و باقية في الاشتقاق الأكبر(1) الإسفار ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح منه , ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت وظهوره)(2) .

الثالث : (التفسير من تفعيل من فسرت النورة(3)إذا نضحت عليها الماء  لتنحل أواخرها . وينفصل بعضها عن بعض ، وكأن التفسير يفصل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض ؛ حتى يتأتى فهمه ، والانتفاع به . كما أن النورة  لا يتهيأ الانتفاع بها إلا بتفصيل أجزائها بتفسيرها)(4).

وبهذا يتضح أن هذه الأقوال الثلاثة لا خلاف بينها في الحقيقة وإنما تدور على معنى التوضيح .

التفسير اصطلاحاً :

    تعرّض أهل التفسير لتعريف هذا العلم الذي يعد من أشرف العلوم ، وقد تباينت تعريفاتهم . ولو تأملنا أول من تطرق لعلم التفسير وحدد له حدوداً يقوم بها  لوجدنا أن الذي تصدر لهذا هو ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : ( التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها , وتفسير لا يعذر أحد بجهالته , وتفسير يعلمه العلماء , وتفسير لا يعلمه إلا الله).(5) 
_______________

(1) الاشتقاق الأكبر  هو: أن تأخذ أصلاًً من الأصول الثلاثة فتعقد  عليه وعلى تقاليبه  

    الستة معنى واحداً، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من  كل واحد منها ينظر:دراسات في   

    النحو (1 / 553) .
(2) الصواعق المرسلة (1/330).
(3) النورة:الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانه .

     ينظر: لسان العرب ، مادة نور (5/240). 
(4) الإكسير في قواعد التفسير ص( 2,1).
(5) تفسير الطبري (1/70).
تعريف مصطلح علم التفسير عند العلماء :

      اختلف أهل العلم  في تعريف التفسير فمنهم من اختصر, ومنهم من أطال وتلك التعريفات هي:
1- قال أبو منصور الماتريدي(1): (التفسير القطع على أن المراد من   اللفظ هذا  والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا ). (2)

2- قال ابن جزي(3): (معنى التفسير : شرح القرآن ، وبيان معناه ، والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه ).(4)
_______________
(1) أبو منصور الماتريدي هو : محمد بن محمد بن محمود . ويسمى بالماتريدي  نسبة إلى بلد ماتريد . من أئمة علم الكلام بسمرقند أصولي من تصانيفه :  تأويلات أهل السنة، بيان وهم المعتزله. تفقه

على أبي بكر أحمد الجورجاني  وتفقه عليه الحكيم القاضي السمرقندي ، توفي في سمرقند سنة 33هـ   ينظر:الجواهر في طبقات الحنفية (2/ 130 )، ومعجم المؤلفين (11/300) .

(2) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (1/ 45) .

(3) ابن جزي :هو محمد بن أحمد بن محمد الكلبي ، يكنى أبا القاسم ، من أهل غرناطة فقيها حافظا قائما على التدريس حافظا للتفسير قرأ على الأستاذ أبي  جعفر بن الزبير وأخذ عنه العربية والفقه والحديث والقرآن ، من مؤلفاته : كتاب الدعوات ، والقوانين الفقهيه في تلخيص مذهب المالكية . توفي شهيداً يوم الكائنه بطريف سنة 741هـ ، ينظر؛الديباج المذهب (1/154)،
 و شذرات الذهب (6 / 286).

(4) التسهيل لعلوم التنزيل (1/3).
3- قال أبو حيان: (التفسير : علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها ، وأحكامها الإفرادية والتركيبية ، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك ).(1)
 4- قال الزركشي :(التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد _صلى الله عليه وسلم_ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه).(2)
     وقال في موضع آخر:( هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها).(3)
5- قال ابن عرفة(4):(فهو العلم بمدلول القرآن وخاصية كيفية دلالته  وأسباب النزول  والناسخ والمنسوخ ).(5)
_______________
(1) البحر المحيط(1/26).

(2) البرهان في علوم القرآن (1 / 13).

(3) البرهان في علوم القرآن  (2 / 148).

(4) ابن عرفة :هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمي  التونسي المالكي.تفقه ببلاده على أبي عبد الله بن عبد السلام الهواري شارح ابن الحاجب وعنه أخذ الأصول وقرأ القراءات على محمد بن محمد  الأنصاري ,من تصانيفه المبسوط في المذهب ,وبرع في الأصول والعربية والفرائض مات سنة803هـ ينظر: الضوء اللامع (4 / 426) , و شذرات االذهب (7 / 38).

(5) تفسير ابن عرفة (1 / 59).

6- قال الكَافِيجِيُّ(1): (وأما االتفسير في العُرْفِ، فهو كشف معاني القرآن، وبيان المراد).(2) وهكذا توالت التعريفات على ذلك المنوال فمستقل ومستكثر.
                   (مناقشة هذه التعريفات)

1- يلاحظ  عدم وضوح دلالة اللفظ على المعنى. وهذا يتمثل في تعريف مسروق والماتريدي ويظهر من تعريفهما  الاقتصار على معنى من معاني التفسير وعدم بيان ماهية علم التفسير.

2- التكرار للمعنى  وعدم ضبطه بضابط ويتضح ذلك جليا من تعريف ابن جزي فكلمة شرح, وبيان, والإفصاح تدل على معنى واحد. ومن ثم فإن هذا الشرح والبيان والإفصاح لابد أن يكون بضابط يضبطه  فليس كل شرح, وبيان, وإفصاح يعد تفسيراً. ويصدق ذلك أيضا على تعريف الكافيجي.

3- تضمين علم التفسير ما ليس منه , وهذا يظهر من قول أبي حيان :(وقولنا :يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن:هذا علم القراءات)(3) فعلم القراءات من الأدوات  التي تعين المفسر على فهم تفسير الآية. ناهيك على أن المفسر  ليس من مهمته بيان كيفية نطق  ألفاظ القرآن .وكذلك الزركشي عندما قال:
_______________

(1) الكافيجي :هو محي الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود  الرومي الحنفي المعروف بالكافيجي لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في  النحو فأخذ عن الشمس  الفنري والبرهان حيدرة وكان الشيخ إماما كبير في  أصول الفقه والنحو والتصريف والإعراب  مات سنة879هـ ينظر: بغية الوعاة   (1 /117- 118) ,و شذرات الذهب  (7 / 326).

(2) التيسير في قواعد التفسير(124- 125).
(3) البحر المحيط(1/26).
 (وناسخها ومنسوخها.....)(1) فالناسخ والمنسوخ والمكي والمدني يعتبر من الأدوات  التي تعين  المفسرعلى تفسير الآية.

       والذي يمكن أن نخلص إليه أن التفسير هو بيان معاني القران الكريم  وفق شرع الله. فخرج بـ"البيان" ، كل ما كان زائداً عن البيان كالمسائل الفقهية المطولة,ويخرج بمعاني:كل ما كان من غير علم التفسير فبيان النطق بألفاظ القرآن  ليس من التفسير,ويخرج  بالقرآن  الأحاديث القدسية ، والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب السماوية. وفق شرع الله  : أي أن هذا البيان يكون وفق شرع الله الذي جاء به رسول الله _صلى الله عليه سلم_. وخرج من ذلك : تفسير المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل الأهواء مما يخالف ما ثبت بالآثار الصحيحة واللغة العربية.

نقد مصطلح علم التفسير : 
     نجد أن عملية النقد لمصطلح علم التفسير كانت موجودة . منذ أن بدأ علم التفسير يأخذ طابعاً خاصاً ,ومحتوىً مستقلاً عن غيره من العلوم . فهذا ابن أبي زمنين(2) يقول في مقدمة تفسيره : 
_______________

 (1) البرهان في علوم القرآن (1 / 13).
(2) ابن أبي زمنين :هو الإمام الزاهد أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي  

 شيخ قرطبة سمع من وهب بن مسره وتفقه بإسحاق بن  إبراهيم الطليطلي ، من كبار المحدثين وأجل أهل وقته قدرا في الرواية  والتمييز للحديث له تصانيف : مختصر تفسير ابن سلام ، حياة القلوب ، توفي سنة 399هـ . ينظر:الديباج المذهب (1/ 69)،و سير أعلام  النبلاء  ( 17/ 188).

( وبعد ، فإني قرأت كتاب يحيى بن سلاَّم(1) في تفسير القرآن . فوجدت فيه تكراراً كثيراً ، وأحاديث ذكرها ، يقوم علم التفسير دونها )(2). مما يدلنا على أن هناك أموراً لا يقوم عليها علم التفسير , فعلم التفسير عند ابن  أبي زمنين له أصول وحدود يقوم عليها، وقد نبه أبو حيان على ذلك في تفسيره فقال :(وقد تعرض المفسرون في كتبهم لحكم التسمية في الصلاة ، وذكروا اختلاف العلماء في ذلك ، وأطالوا التفاريع في ذلك ، وكذلك فعلوا في غير ما آية ، وموضوع هذا في كتب الفقه ).(3). وأيضاً قال الشاطبي(4): (إن علم التفسير مطلوبٌ فيما يتوقف عليه   فهم المراد من الخطاب، فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف,ويتبين ذلك في مسألة عمر وذلك أنه لما قرأﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [الفرقان: ٣٣]  ، توقف في معنى الأب، وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة؛ كالحب، والعنب، والزيتون والنخل، ومما هو من طعامه بواسطة
______________

 (1) يحيى بن سلام : هو يحيى بن سلام البصري حدث بالمغرب عن سعيد بن أبي عرويه ومالك وروى عنه بحر بن نصر وغيره   ضعفه الدارقطني كان مفسرا ومن الحفاظ قدم مصر وسكنها وتوفي بها سنة 200هـ . ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال  (7/ 183),و لسان  الميزان (6/259).
(2) تفسير ابن أبي زمنين (1/1).

(3) البحر المحيط (1/3).

(4) الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى بن محمد ، أبو إسحاق ، اللخمي الغرناضي، الشهير بالشاطبي،من علماء المالكية . كان إماماً محققاً أصولياً مفسراً فقيها ًوأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وآخرون . له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة من تصانيفه : (الاعتصام)، و( المجالس) شرح به كتاب البيوع في صحيح البخاري . ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الدبياج ص46، والأعلام( 1/7).

مما هو مرعى للأنعام على الجملة؛ فبقي التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضلا؛ لا على الإنسان أن لا يعرفه، فمن هذا الوجه والله أعلم؛ عُدّ البحث عن معنى الأب من التكلف، وإلا؛ فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما كان من التكلف، بل من المطلوب علمه لقوله: ﭽ ﭶ ﭷ ﭼ [ص: ٢٩] )(1). ومعنى هذا أن كثيراً من كتب التفسير مليئةً بما هو فضل زائد عن التفسير كل على حسب طريقته, وإدراكه لهذا المصطلح . والله أعلم . 
الأثر لغة:

     الأثر:مصدر قولك أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك(2).ومن ذلك قول عمربن الخطاب رضي الله عنه : سمعني رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ وأنا أحلف بأبي فقال:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فو الله ما حلفت بها بعد ذاكراً ولا آثراً"(3). وأثرت العلم رويته ، آثُرُهُ أَثْراً وأَثَارَةً وأُثْرَةً ، وأصله : تتبعت أثره ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [الأحقاف: 4]  وقرئ أثرة (4)وهو ما يروى  أو يكتب فيبقى له أثر (5).  
_______________
(1) انظر الموافقات  (1 / 57).

(2) لسان العرب (4/6).

(3)صحيح البخاري كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله برقم4343.
(4) وهي قراءة شاذة : قرأ بها ابن عباس بخلاف وعكرمة وقتادة وعمر وبن ميمون ورويت عن الأعمش: أثرة بدون ألف.ينظر:المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (2/264).

(5) انظر المفردات في غريب القرآن (1/9).

الأثر اصطلاحاً:

اختلف في تعريف الأثر اصطلاحاً على مذهبين هما :

     المذهب الأول : مذهب المحدثين وهو : أن الأثر بمعنى الحديث(1)أي أن معناهما واحد حيث قال النووي تعقيباً على تسمية فقهاء خرسان الموقوف بالأثر ، والمرفوع بالخبر :( وعند المحدثين كل هذا يسمى أثراً ).(2)
 وقال السيوطي:(ويسمى المحدث أثرياً ، نسبة للأثر).(3), وقد سمى ابن حجر كتابه في المصطلح  " نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر". وقال: ( ويقال للآخرين أي الموقوف والمقطوع الأثر).(4) وقال أيضاً بعد ما ذكر أن النووي نقل عن أهل الحديث  أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا :( ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه " تهذيب الآثار" ، وهو مقصور على المرفوعات ، وإنما يورد فيه الموقوف تبعا ).(5)
ويشهد لذلك أيضاً أن أبا جعفر سمّى كتابه " شرح معـاني الآثـار " والكتـاب
 يشتـمـل علـى : المـرفوع, والمـوقوف ,والـمقطوع .
_______________

(1) يختلف تعريف الحديث في اصطلاح المحدثين عن تعريفه في اصطلاح  الأصوليين ، فالحديث في  اصطلاح الأصوليين إطلاق لفظ  الحديث على " ما صدر عن النبي – صلى الله  عليه وسلم – غير القرآن من قول " وأما المحدثون فالحديث عند جمهورهم هو " ما نسب إلى النبي –  صلى الله عليه وسلم – أو الصحابي أو التابعي ". ينظر: منهج النقد في علوم الحديث ص27.

(2) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث(1/2).

(3)  تدريب الراوي في شرح تقريب النووي (1/43).

 (4)  شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (1/608).

 (5)  النكت على ابن الصلاح (1/513).

     وبعد هذا يكون تعريف الأثر على هذا المذهب هو : ما يروى عن النبي _صلى الله عليه وسلم_, والصحابة ,والتابعين. 
    المذهب الثاني : مذهب فقهاء خرسان وهو أن الأثر: ما روي عن الصحابة فقط . قال ابن الصلاح:(وموجود في اصطلاح الفقهاء الخرسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر.  قال أبو القاسم الفوراني(1) منهم فيما بلغنا عنه :( الفقهاء يقولون:  الخبر ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ,والأثر ما يروى عن الصحابة).(2) وقال ابن حجر لما ذكر تعريف فقهاء خرسان للأثر بالموقوف : (هذا قد وجد في عبارة الشافعي _ رضي الله عنه _ في مواضع).(3)
فإذا تأملنا كلا المذهبين وجدناهما موافقين للمعنى اللغوي , فالأثر مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته ,و الذي يظهر لي أن يكون صالحاً لتعريف الأثر هو تعريف المذهب الأول ؛ لأنه اختيار المحدثين. فقد قال النووي : (المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف هو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم _أو عن صحابي )(4).
_______________

 (1) أبو القاسم :هو عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي الفقيه،. وكان سيد فقهاء مرو. وسمع 
    علي بن عبد الله الطيسفوني ، والقفال المروزي. حدث عنه: عبد الرحمن بن عمر المروزي، وعبد 
   المنعم بن أبي القاسم القشيري، صنف كتاب " الإبانة "، وغير ذلك مات461هـ ينظر: سير 
   أعلام  النبلاء (18 / 264)، وطبقات الشافعيه(1/248). 
(2) مقدمة ابن الصلاح (1/46).

(3) النكت على كتاب ابن الصلاح(1/83) ومن المواضع التي قالها الحافظ ما ذكره عن الشافعي
    في الرسالة ًص 218 حيث قال:" وأما القياس فإنما أخذناه  استدلالا بالكتاب,والسنة والآثار  
    وص 508حيث قال :" وجهه العلم الكتاب والسنة والآثار".
(4)  شرح النووي على مسلم (1 / 1).

مصطلح الأثر في كلام المفسرين : 

     إن المتأمل, والباحث في كتب التفسير يجد أن المفسرين ذكروا مصطلح الأثر في تفاسيرهم ومنهم :

1- السمعاني قال في تفسيره عند قوله تعالى: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﭼ [هود: ١٠٧]:(أما بالمعنى المأثور روى الضحاك ، عن ابن عباس : أن الآية نزلت في قوم من المؤمنين يدخلهم الله تعالى النار ، ثم يخرجهم منها ويسمون الجهنميين). (1)
2- الثعلبي قال في تفسيره عند قوله تعالى: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [التكاثر: ٨]   وقال عبد الله بن عمر :( هو الماء البارد في الصيف" ودليل هذا التأويل الخبر المأثور : " أن أول ما يسأل الله سبحانه العبد يوم القيامة أن يقول له: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد (2)").(3)
3- الماوردي قال في تفسيره عند قوله تعالى : ﭽ ﭠ ﭡ ﭼ [الفرقان: ٦٨]  وفي إتيان البهائم ثلاثة أقاويل:

 ( أحدها : أنه كالزنا في الفرق بين البكر والثيب , والثاني : أنه يوجب قتل البهيمة ومن أتاها للخبر المأثور فيه).(4)                      
4- القرطبي  قال :( والمأثور ما يتحدث به  مما صح سنده عمن تحدث به). (5)
5- السيوطي قال في مقدمة تفسيره الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ( عندما ألفت كتاباً لترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله _صلى الله
_______________

 (1)  تفسير السمعاني (2/459).

(2)  سنن الترمذي كتاب التفسير باب سورة التكاثر برقم (3358 )ومسند  البزار(16/239)وقال    

     الألباني صحيح ينظر: السلسلة الصحيحة  (2 / 38).

(3) الكشف والبيان(10/278) . 

(4) النكت والعيون(4/157).

(5) تفسير القرطبي(16/182).

 عليه وسلم_ وأصحابه -رضي الله عنهم- وتم بحمد الله في مجلدات فكان ما أوردته  فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فخلصت منه هذا المختصر مقتصراً فيه على متن الأثر مصدراً بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسميته " الدر المنثور في التفسير بالمأثور ).(1)
(توجيه الأقوال)

    نجد من الأقوال الآنفة الذكر أن المفسرين أيضاً قد اختلفوا في مفهوم الأثر: فمنهم من أطلقه   على الحديث المروي عن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ ,ومنهم من أدخل قول التابعين  في التفسير بالأثر كالسمعاني ، والثعلبي , ومنهم من ذهب إلى ما هو أعم من ذلك كالسيوطي  ,ويفهم من كلام  القرطبي عدم قصره على النبي صلى الله عليه وسلم,بل يدخل فيه كل ماصح نقله.  

تعريف التفسير بالأثر :

     وبعد هذا التفصيل في كلا المفردتين يمكن لنا أن نعرف بمصطلح التفسير بالأثر :فنقول وبالله التوفيق أن تعريف التفسير بالأثر هو : بيان معاني كتاب الله- عز وجل- بما ورد عن النبي _صلى الله عليه وسلم_, والصحابة ,والتابعين . فقول( بيان معاني كتاب الله )خرج بذلك معاني غير كتاب الله من الأحاديث القدسية وغيرها,وقول "مما ورد عن النبي _صلى الله عليه وسلم_" يشمل ذلك ما ورد عنه- صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ,وقول"والصحابة والتابعين " هم القرون المفضلة  لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : " خيرالقرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "(2) وخرج منهم أتباع التابعين ومن بعدهم .

_______________
(1)الدر المنثور في التفسير المأثور (1/3).
(2)  صحيح البخاري ,كتاب الشهادات , باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد برقم (2652). 
. 
المطلب الثاني

مكانة التفسير بالأثر

      تنبع أهمية ومكانة التفسير بالأثر ممن قاله ونسب إليه,فهو إما أثر عن النبي _صلى اله علية وسلم_ , أو الصحابة, أو التابعين فإن كان الأول فنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، فهو المفسر المبين لكتاب الله ,وإن قلت الصحابة فهم تلاميذه الذين ساروا على نهجه قال ابن قيم الجوزية عندما ذكر أقوال المفسرين في معنى الأعراف:( فعاد الصواب إلى الصحابة هم أعلم الأمة بكتاب الله ومراد منه )(1) واستقى التابعون من ذلك المعين فساروا على تلك الجادة.

إن  الاعتماد على الأثر في تفسير كتاب الله عز وجل يأتي في المقام الأول فهو المنهل الأسنى, والأساسي في ذلك,بل في شتى علوم الشريعة إذ يعد الأثر سواء في التفسير وغيره هو المعتمد ,والمعول عليه .

    قال عبد الله بن مسعود_رضي الله عنه_ : ( إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر ) (2), وقال شريح(3):( إنما أقتفي الأثر ، فما وجدت في الأثر  حدثتكم به(4)).

_______________
(1)  طريق الهجرتين وباب السعادتين (1/ 566).
(2) مصنف ابن أبي شيبة ( 11/ 299).

(3)  شريح : هو الفقيه أبو أمية ، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، قاضي الكوفي     

      حدث عن عمر وعلي  ، وحدث عنه مره الطيب والشعبي  ولي القضاء في زمن عمر وعثمان 
       وعلي  وكان فقيها توفي سنة80 هـ   ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 100) 
      و طبقات   الحفاظ(1/2) .
(4) إعلام الموقعين (4/150).

 وعن زفر بن الهذيل(1) ، قال:( إنما نأخذ بالرأي ما لم يجىء الأثر ، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي ، وأخذنا بالأثر ).(2)
     وقال عبد الله بن المبارك(3) : ( ليكن الذي نعتمد عليه الأثر )(4).

ولعل مكانة التفسير بالأثر تبرز في الأتي : 

1- التفسير بالأثر هو الطريق السليم والمسلك السديد لتفسير كتاب الله- عز وجل- . 

       عن ابن سيرين(5) قال:(كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر(6)) .فمن أراد أن يختار الطريق الصحيح ,ويسير عليه فليكن مرجعه في التفسير على الأثر؛لذا فإن سبيل النجاة الآمن للمفسر هو التمسك بالأثر والسير على طريقته؛ لاسيما أنه يحمي  التفسير من الأقوال التي يُحْدِثها البعض مما لا أصل له,ولا ينساق المفسر  إلى سبيل المبتدعة الضالين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وحادوا عن طريق الصـواب _______________

(1) زفر بن  الهذيل : هو ،العلامة أبو الهذيل كان فقيها حافظا  قليل الخطأ ، أبوه من  أصل أصبهان ،  حدث عن الأعمش ، وإسماعيل بن أبي خالد وأبي حنيفة  وحدث عنه حسان الكرماني ، وأكتم 
    بن محمد ، مات سنة 158 هـ ، ينظر سير أعلام النبلاء (8/38)،و طبقات الحنفية ( 1/243).  
(2) الفقيه والمتفقه(3/191).

(3) أبو عبد الرحمن عبدالله بن المبارك الحنظلي، مولاهم التركي، ثم المروزي، كانت أمة خوارزمية. 
     سمع من: سليمان التيمي، وعاصم الاحول, حدث عنه: معمر، والثوري، وكان كثير الانقطاع 
    محباً للخلوة شديد التورع، مات سنة 181هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (8 / 379) ، و مرآة   

     الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان  (1 / 172).

 (4) الفقيه والمتفقه (3/ 191).

(5) ابن سيرين هو: محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري، البصري، مولى أنس بن مالك، خادم رسول 
     الله _صلى الله عليه وسلم_. وكان أبوه من سبي  جرجرايا تملكة أنس، ثم كاتبه على ألوف من 

     المال، فوفاه سمع أبا هريرة، وعمران بن حصين،. روى عنه: قتادة، وأيوب، مات سنة 120هـ 
     ينظر:  سير أعلام النبلاء (4 / 606)،وطبقات الفقهاء ( 1 /88)  .

(6)  مسند الدرامي باب من هاب الفتيا وكرة التنطع والتبدع برقم 140 (1/251).

فقد أورد ابن سيريــن كلاماًً يـدل علـى شــدة خطورة الابتعاد عن الأثر فقال : ( أراد عبيد الله بن زياد(1) أن يورّث الأخت من الأم مع الجد  وقال : إن عمر قد ورث الأخت معه ، فقال عبد الله بن عتبة : إني لست بسبئي ولا حروري فاقْتِفِر الأثر  فإنك لن تخطيء في الطريق  مادمت على الأثر (2)).

2- التفسير بالأثر يبعد صاحبه عن  الانحراف والبدع والأهواء في تفسير كتاب الله عز وجل .
       لا مجال للشك أن الاعتماد على التفسير بالأثر يقود صاحبه إلى الطريقة السليمة لتفسير كتاب الله -عز وجل- ويبعده عن الانحراف ,والبدع, والأهواء.
     قال عبدالله بن مسعود _رضي الله عنه_ :( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)(3),وقال أبو بكر الأنباري(4) عند قول النبي _صلى الله عليه وسلم_:" من قال في القرآن برأيه ، فقد أخطأ "(5): 

_______________

 (1) عبيد الله بن زياد :هو عبيد الله بن زياد بن أبيه  أمير العراق أبو حفص، قدم  إلي البصرة سنة 
   خمس وخمسين ، وولي خراسان، فكان أول عربي قطع جيحون، وافتتح بيكند ، وغيرها. وكان  

   جميل الصورة، قبيح السريرة. قتل عبيد  الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستين. ينظر: سير 
    أعلام النبلاء (3  / 545),و شذرات الذهب( 1 / 74).
(2) مصنف ابن أبي شيبة ( 11/ 299).
(3) إعلام الموقعين (4/ 150).

 (4) ابن الانباري هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الانباري، المقرئ النحوي. سمع في صباه 
      باعتناء أبيه من: محمد بن يونس الكديمي، وإسماعيل القاضي، ،حدث عنه: أبو عمر بن حيويه، 
     وأحمد بن نصر الشذائي، له   كتاب الوقف والابتداء مات سنة 328هـ ينظر: سير أعلام النبلاء 
      (15 /274)، و شذرات الذهب: (2 /315 – 316).

(5)  سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول الله_ صلى الله عليه و سلم_ باب ما جاء في 
    الذي يفسر القرآن برأيه برقم ( 2950)و مسند أحمد بن حنبل(1 /233) برقم(2069 )والسنن 
   الكبرى للنسائي  كتاب فضائل القران باب من قال في القران بغير علم.برقم8030 قال الشيخ 
   الألباني : ( ضعيف )  ينظر: الجامع الصغير وزيادته  (1 / 113). 
فقد حمل بعض أهل العلم  معنى الرأي في هذا الحديث على الهوى  فمن قال في القرآن قولاً يوافق هواه ، لم يأخذه عـن أئمة السلف ، فأصاب فقد أخطأ لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله ، ولا يقف على مذاهب أهل الأثر  والنقـل فيه (1). 
وقال أبو بكر الأنباري أيضاً: ( فمن عمل على ترك الأثر ، والإعراض عن الإجماع ، ونظم السور على منازلها بمكة والمدينة ، لم يدر أين تقع الفاتحة لاختلاف الناس في موضع نزولها ، ويضطر إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومائتين من البقرة إلى رأس الأربعين ، ومن أفسد نظم القرآن ، فقد كفر به ورد على محمد – صلى الله عليه وسلم – ما حكاه عن ربه تعالى ).(2)فالبدعة والهوى مرضان خطيران يمكن أن تقود بصاحبها إلى الكفر أعاذنا الله وإياكم منه,بل يكفي من يبتعد عن الأثر أنه يبتعد عن الخير ,والهدى ,والصلاح حيث قال ابن رجب(3) : ( فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم )(4) وقال في موضع آخر : (وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث ، من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها؛ لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذه ما لم يأخذ به الأئمة من قبله ).(5) 

_______________

(1) انظر الفقيه والمتفقه (1/ 223) .  
(2) تفسير القرطبي(1/ 54 ) .                      

(3) ابن رجب:هوعبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى سمع من محمد بن  إسماعيل بن إبراهيم بن 
    الخباز وإبراهيم بن داود العطار من تصانيفه:شرح البخارى بلغ فيه إلى كتاب الجنائز وله شرح 
   على الترمذى ,مات سنة795هـ ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (1 / 311)، 
    و  الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة(1 / 296).  

(4) فضل علم السلف على علم الخلف ص 5 .

(5)  فضل علم السلف على علم الخلف ص6.                             
فمن خالف  التفسير بالأثر وقع في الخطأ وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :(ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة, والتابعون, وتابعوهم ، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره معانيه ،كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله – صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا)(1). ويبيّن لنا ذلك جلياً مكانة التفسير بالأثر وأن صاحبه يسلم من البدع .
3- التفسير بالأثر يعتبر من العلم النافع:
          قال ابن رجب: ( فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث(2)) . فالذي يريد العلم النافع الذي يقربه من الله تعالى ، ويحصل به  الدرجات العلى في الجنة فعليه بهذا الطريق الذي سلكه الأولون السابقون فساروا على الجادة الصحيحة .ناهيك على أن التفسير بالأثر يدل على العمل الصالح الذي ينفع صاحبه في معاشه ومعاده  قال تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [النحل: ٩٧]         إن التفسير بالأثر لا يقف عند هذا الحد فقط,بل يكون  صاحبه في سعادة واطمئنان وما ذاك إلا أنه عِْلمٌ يرشد إلى كل خير ,وفلاح ,وهداية. فإنه أولى ما يتنافس به المتنافسون ,وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون. ولا لمفسر أن يستغني  عنه.

 إذ كيف يستغني عنه و المفسر عند تفسيره لكلام الله بالأثر يستطيع أن يميز الحق من الباطل والصحيح من الفاسد,بل ويتبع الصراط المستقيم ,ويقتفي المنهج القويم فلا يعدل عنه ذات اليمين وذات الشمال ولا يقتفي خرص الآراء وتخمين الظنون فينقطع في بيداء المهالك والضلال.  وقد كثرت الشبهات وادلهمت المعضلات التي يبثها الأعداء في التفسير فما يلبث إلا أن يستقر فيها التفسير بالأثر ؛ليزيلها ويبطلها.
_______________

(1)  مجموع الفتاوى  (13 / 362).

(2) فضل علم السلف على الخلف ص6 .

فيبقى العلم النافع الذي يشرب منه الناس ويسقون. يقول ابن قيم الجوزية:(متى عدم ذلك العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الجهل والشر)(1).

4-التفسير بالأثر له الأفضلية على غيره : 

    إن التفسير بالأثر هو المقدم في بيان كلام الله عز وجل فلن تجد كلاماً أفصح ,وأبين من البيان الذي يحويه,.

قال ابن رجب:( فأفضل العلوم في تفسير القرآن ، ومعاني الحديث ، والكلام في الحلال والحرام ، ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم )(2).

      فالأجدر صرف الهمم والجهد في الآثار المروية في التفسير, وتفهمها والتفقه فيها يقول ابن رجب :(فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه .وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ  و أخصر عبارة ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة مالا يهتدى إليه من بعدهم ولا يلم به).(3)
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً أهمية تفسير القرآن الكريم بالأثر وأنه هو الأصل لما ذكر جملة من كتب التفسير حيث قال :( وغير ذلك من كتب التفسير التي ينقل فيها ألفاظ الصحابة والتابعين في معاني القرآن بالأسانيد المعروفة . فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم وينبوع الهدى).(4)
_______________
(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين (1 / 177).

(2) فضل علم السلف على الخلف ص5.

(3) فضل علم السلف على علم الخلف ص6.

(4) مجموع الفتاوى (5/ 413).
المطلب الأول

مراحل التفسير بالأثر

      لقد نشأ التفسير وترعرع في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- ومن ثم تعرض لمراحل تاريخية تعاقبت الأخرى تلو الأخرى. وإذا سلطنا الأضواء على تلك المراحل لابد أن نسبر غور كل مرحلة بما نستطيع مع اختصار إن أمكن لأن المجال يتسع لأكثر من هذا . وقد امتاز التفسير بالأثر في كل مرحلة من تلك المراحل بصفة يمتاز بها عن  الأخرى ,فإذا تتبعنا مراحل التفسير بالأثر يمكن  أن نقسمها إلى الآتي :

1-مرحلة العهد النبوي. 

2-مرحلة عهد الصحابة .
3-مرحلة عهد التابعين .
4-مرحلة عهد أتباع التابعين .

المرحلة الأولى : العهد النبوي .

      إن هذه المرحلة تعد هي اللبنة الأولى في التفسير, بل المعتمد  عليها ؛لأنه لا أحد أعلم بكتاب الله من رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وقد أخبر الله عز وجل عنه بقوله : ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [النجم: ٣ – ٤]      فالنبي _ صلى الله عليه وسلم_ هو المفسر والمبين لكتاب الله عز وجل وقد كلفه الله بذلك . قال تعالى : ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [النحل: ٦٤] وقال تعالى : ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ   ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ       ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [النساء: ١٠٥]      قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( يجب أن يعلم أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ بين لأصحابه معاني القرآن ، كما بين لهم ألفاظه, فقوله تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [النحل: ٤٤] يتناول هذا وهذا.)(1) فعلى هذا يكون النبي- صلى الله عليه وسلم- فسر القرآن كله ,وقد فصل في ذلك ابن كثير في مقدمة تفسيره(2).

ولقد برز في زمانه- صلى الله عليه وسلم- قضايا تفسيريه نذكر منها: 

1- تفسير أهل الكتاب :

    أقرّ النبي- صلى الله عليه وسلم- بعض أهل الكتاب فيما يقولونه, بل يذكر أحياناً شواهد من القرآن تشهد لكلامهم. فعن عبد الله – رضي الله عنه – قال:( جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول : أنا الملك فضحك النبي _صلى الله عليه وسلم_ تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ [الزمر: ٦٧]) (3) وقد أوضح النبي- صلى الله عليه وسلم- النهج السليم في التعامل مع أقوال أهل الكتاب أو ما يطلق عليه أهل التفسير بالإسرائيليات, فعن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ   ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭳ ﭼ [المائدة: ٥٩]. ( (4)
_______________

(1) مقدمة  في أصول التفسير ص 35 .

(2) ينظر تفسير ابن كثير (1/ 827) ـوقد اختلف أهل العلم هل فسر القرآن كله  أم لم يفسر من القرآن إلى الشيء اليسير ؟ والراجح في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله. للاستزادة ينظر: كتاب " التيسير في مصادر  التفسير للبراك ص 50،51،52،53،54،.

(3) صحيح البخاري ، كتاب التفسير,باب :" وما قدرو الله حق قدره "برقم  (4811).
(4)صحيح البخاري ، كتاب التفسير, باب " قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا " برقم (4125).
 وعن عبد الله بن عمرو أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ قال:( بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ، ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)(1).

2- دعاء النبي- صلى الله عليه وسلم- لابن عباس ومعاوية :

    إن دعوة النبي_ صلى الله عليه وسلم _لابن عباس ,ومعاوية – رضي الله عنهما – كان لها عظيم الأثر في إثراء علم التفسير ، فهذا ابن عباس حبر في التفسير ، ومعاوية بن سفيان كانت له جهود في التفسير ؛ لكن تحتاج إلى من يبرزها ويعطيها حقها من البحث والدراسة ، وما كان هذا الدعاء من النبي- صلى الله عليه وسلم- إلا تشجيعاً لهما على تعلم كتاب الله ,ومعرفة بيانه وأحكامه, والأحاديث الدالة على ذلك هي :

أ- عن عكرمة عن ابن عباس قال  : ضمني رسول الله- صلى الله عليه و سلم- وقال:( اللهم علمه الكتاب) (2), وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اله عنهما قال:(كان رسول الله -صلى الله عليه و سلم- في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا فقالت له ميمونة : وضع لك عبد الله بن العباس وضوءا فقال : اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل)(3).

_______________
(1)صحيح البخاري, كتاب الأنبياء, باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم ( ا3202 ).

(2) صحيح البخاري ,كتاب العلم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب برقم(75 ).

(3) مسند أحمد بن حنبل  (1 / 328) برقم(3033) ,والمستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة -رضي الله عنهم- ,باب ذكر مناقب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما برقم(6280) , قال الألباني الحديث صحيح انظر: السلسلة الصحيحة"( 6 / 173 ).
 ب- عن العرباض بن سارية السلمي قال:( سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: اللهم علِّم معاوية الكتاب والحساب، وقِِهِ  العذاب)(1)
3-خطبة الجمعة في سورة ق:

     ولعل هذا الحدث يبرِز لنا ماهية البيان والتفسير لكتاب الله عز وجل عند الصحابة ، فهم يفهمون كتاب الله عز وجل على السليقة العربية ، والنبي _صلى الله عليه وسلم_ يخطب ويبين لهم سورة كاملة كما هي دون ذكر بيان زائد عليها , فعن عمرة بنت عبد الرحمن(2) عن أخت لعمرة(3)قالت :  (أخذت ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [ق: ١] من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة). (4)  

     وكذلك يدلنا على أن النبي_ صلى الله عليه وسلم _يفسر القرآن لأصحابه وذلك  بقراءة السورة فإن ورد إشكال لدى الصحابة فإن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ لا محالة مبينه , ولو لم يفهم الصحابة لما سكتوا وسألوا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_
_______________

(1)أخرجه احمد في مسنده(4/127)برقم(17192) وابن حبان في صحيحه كتاب  أخبار النبي –
    صلى الله عليه وسلم- عن مناقب الصحبة -رضي الله عنهم-  باب ذكر معاوية رضي الله عنه 
    برقم(7210)ومسند البزار(10/138) برقم(4202)  وابن خزيمه في صحيحه  كتاب الصيام   

    بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ السَّحُورَ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْغَدَاءِبرقم1938.قال الألباني:: وهذا إسناد حسن 
    في  الشواهد، رجاله ثقات, غير الحارث بن زياد ينظر: السلسلة الصحيحة (13 / 30).

(2) عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ، نشأت في حجر عائشة – رضي الله عنها- فأكثرت الرواية 
     عنها وهي العدل والضابطة لما يؤخذ عنها. من فقهاء التابعين أخذت عن عائشة    ، وأخذت عن الزهري ماتت سنة 106هـ ، ينظر: شذرات الذهب( 1/114)،وتقريب 
    التهذيب (1/750).  

(3) هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان,وهي صحابية قال  النووي :(ولا يضر عدم تسميتها لأنها 
     صحابية والصحابة كلهم عدول) ينظر: شرح النووي على مسلم  (6 / 161).

(4) صحيح مسلم كتاب الجمعة ، باب تحقيق الصلاة والخطبةبرقم(2049). 
4- التفسير وصلاة الليل : 

      عن حذَيفَة قَال:( صلَيت مَع النبي- صلى الله عليه وسلم- ذات لَيلَة فَافْتَتَح الْبَقَرةَ فَقلت يركع عند المائَة. ثمّ مضى فَقلت يصلى بِها في ركعَة فَمَضى فَقلت يَركع بِها. ثم افْتَتَح النِساء فَقَرأَها ثمّ افْتَتَح آل عمران فَقَرأَها يقْرأُ متَرسِلاً(1) إِذا مر بِآية فيها تَسبِيح سبح وإِذا مر بِسؤال سأَل وإِذَا مر بِتَعوذ تَعوذ)(2). فهذا الحديث يدل على حرص النبي- صلى الله عليه وسلم- لبيان آيات الله- عز وجل- . وتفسير ما أمر الله به وما نهى الله عنه وزجر ، واستخدام طرق متنوعة لتقرير ذلك . ومما يؤيده أيضاً  ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما( أَنّه بات عند النبي - صلى الله عليه وسلم- ذَات لَيلَة فَقَام نبي اللّه - صلى الله عليه وسلم- من آخر اللَيلِ فَخَرج فَنظَر في السَّماء ثُمّ تَلا هذه الآيةَ في آلِ عمران ﭽ ﮉ ﮊ    ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [آل عمران: ١٩٠] حتَّى بلَغ ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ     ﭼ [آل عمران: ١٩١]   ثُم رجع إِلَى البيت فَتَسوك وتَوضَأَ ثُم قَام فَصلّى ثُم اضطَجع ثُم قَام فَخَرج فَنظَر إِلَى السّماء فَتَلا هذه الآيةَ ثُم رجع فَتَسوَك فَتَوضأَ ثُم قَام فَصلَى)(3). فهذا النهج القويم نفتقده كثيراً في المؤسسات التعليمية والمحاضن التربوية  فحبذا لوسرنا على ذلك النهج  وبحثنا في شتى الطرق التربوية والتقنية التي تعين المعلم على غرس معاني كتاب الله في نفوس الطلاب. 
 ولأهمية هذه المرحلة لعلي أذكر بعضاً من خصائصها وهي :

_______________

 (1) " يقرأ مترسلاً  أي : مترفِّقًا متمهِّلاً ؛ من قولهم : على رسلك ؛أي :على رفقك . ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(7 /  39).

(2) صحيح مسلم ,كتاب  الصلاة  باب اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ في صَلاَةِ اللَّيْلِ برقم(1850)  . 

(3) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب السواك برقم(619).
1- اليسر والوضوح وعدم التكلف وظهر ذلك جليا في قراءة النبي _صلى الله عليه وسلم _لسورة ق في خطبة الجمعة .
2- تشجيع النبي _صلى الله عليه وسلم_ للتفسير, وغرسه في أصحابه. ويبرز لنا ذلك من دعائه _صلى الله عليه وسلم_ لابن عباس, ومعاوية_رضي الله عنهما_.
3- الحرص التام على بيان كلام الله عز وجل واستخدام شتى الوسائل   والطرق لتقرير ذلك الأمر ؛ ويتجلى ذلك في صلاة  النبي- صلى الله عليه وسلم- عند قيام الليل .

4- حل الإشكالات التي تقع في التفسير ، فعندما يرد الإشكال لدى أحد الصحابة في آية من آيات الله يسأل النبي _صلى الله عليه وسلم_ فيجيبه عليه الصلاة والسلام الإجابة الوافية الشافية ، وهذا لا يتحقق إلا في زمانه _صلى الله عليه وسلم_. 

5- الاستشهاد بأقوال أهل الكتاب في بيان تفسير الآية وذلك يتضح جلياً من إقرار النبي- صلى الله عليه وسلم- لذلك الحبر الذي جاءه فقال :( يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي _صلى الله عليه و سلم_ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ [الزمر: ٦٧]  (1) وقول النبي- صلى الله عليه وسلم-:(حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج )(2).

_____________

(1 ) صحيح البخاري كتاب التفسير باب { وما قدروا الله حق قدره } برقم(4533).

(2) سبق تخريجه انظر ص24.

المرحلة الثانية :مرحلة عهد الصحابة .

     الصحابة هم نجوم تتلألأ  ودررٌ ثمينة في جبين الأمة ، كيف لا وهم أصحاب رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قد فضلهم الله عز وجل ,واصطفاهم لصحبة نبيه _صلى الله عليه وسلم_ قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ        ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [التوبة: ١٠٠]  
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) (1). 

         وقد برز في عصرهم قضايا تفسيرية منها : 

1- الاجتهاد في التفسير.

    بعد وفاة النبي _صلى الله عليه وسلم_ انقطع الوحي , واحتاج الصحابة  إلى إعمال آرائهم فيما لا نص فيه , ومن ذلك التفسير فبدأ ينتشر الاجتهاد شيئاً فشيئاً وكان لهم السبق في ذلك فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه - لما سئل عن الكلالة، قال: ( إني قد رأيت في الكلالة رأيًا فإن كان صوابًا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان،  والله منه بريء: أن الكلالة ما خلا الولد والوالد)(2) وكذا ما ورد عن علي - رضي الله عـنـه - لما سئل:( هل عندكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيءٌ سوى القرآن؟ قـال: لا، والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة(3)، إلا أن يُعطِي الله عبداً فهماً في كتابه) (4).
______________

(1) سبق تخريجه :انظرص20

(2)انظر  تفسير الطبري  (8 / 53).

(3) برأ النسمة:أي خلق النفس ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (1 / 12).

(4) صحيح البخاري, كتاب الديات ,باب العاقلة, رقم الحديث(6903 )   .
قال ابن حجر:(والمراد ما يفهم من فحوى لفظ القرآن ويستدل به من باطن معانيه ومراد علي أن الذي عنده زائداً على القرآن مما كتب عنه الصحيفة المذكورة وما استنبط من القرآن كأنه كان يكتب ما يقع له من ذلك؛ لئلا ينساه بخلاف ما حفظه عن النبي _صلى الله عليه و سلم_ من الأحكام فإنه يتعاهدها بالفعل ,والإفتاء بها فلم يخش عليها من النسيان)(1). فالفهم هو رأي يتولّد للمرء عند تفهّم القرآن. فلم يكن اجتهادهم متكلفاً وإنما كان عن بصيرة, وعلم معتمد على الكتاب والسنة.
2- ظهور النقد في التفسير. 

     إن حرص الصحابة على بيان الحق مع ورعهم, وتقواهم, وعلمهم أعطاهم قوة في تفحص الأقوال التي تتعلق بالكتاب والسنة ونقدها ؛لكي لا يختلط الحق بالباطل, والصحيح بالفاسد . فكان بذل النصح منهم في ذلك  جميل ,وتواصيهم على البر والتقوى واضح جليل. ولابد من ظاهرة النقد هذه أن تترعرع وتنشأ لأسباب منها:

أ-تربص أعداء الإسلام  والحرص على النيل من الدين بشتى الطرق .

ومن الأمثلة التي تبرز ذلك:
_________________
(1) فتح الباري (12 / 246).
المثال الأول: عن سعيد بن جبير(1) قال : قلت لابن عباس أن نوفا  البكالي(2) يزعم   أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل  فقال ابن عباس : كذب عدو الله.(3)
المثال الثاني: قال ابن كثير:(إن معاوية بن أبي سفيان قال  لكعب الأحبار(4): أنت  تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك، فإن الله تعالى قال: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ      ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [الكهف: ٨٤ – ٨٥]  . وهذا الذي أنكره معاوية- رضي الله عنه- على كعب الأحبــار هــو الصواب، والحق مع معاوية في الإنكار).(5)
ب- التثبت في التفسير وعدم القول على الله بغير علم .ويتضح ذلك من قول أبي بكر الصديق- رضي الله عنه – لما سئل عن  قوله تعالى:ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [عبس: ٣١] 
_______________

(1) سعيد بن جبير:هو سعيد بن جبير ابن هشام، ، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله   الأسدي الوالبي،   

     مولاهم الكوفي، أحد الأعلام .روى عن ابن عباس فأكثر وجود، وحدث عنه  أبوصالح السمان، 
     مات 95هـ .ينظر سير أعلام النبلاء  (4 / 321) وطبقات المفسرين( 1/ 181).

(2) نوف البكالي:هو نوف بن فضالة البكالي الحميري نسبه ابن أبي الأسود رَوَى  عَن : عبد الله بن 
      عَمْرو ، وعلي بن أَبي طالب,و رَوَى عَنه : خالد بن صبيح  وسَعِيد بن جبير ينظر: التاريخ 
      الكبير(8 / 129),و تهذيب الكمال(30/65). 
(3) صحيح البخاري ,كتاب التفسير,باب قوله تعالى{قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة } برقم    (4727) .    

(4) كعب الاحبار:هوكعب بن ماتع الحميري اليماني ، الذي كان يهوديا فأسلم حدث عن: عمر       

وصهيب،حدث عنه: أبو هريرة، ومعاوية  رضي الله عنهما توفي كعب  بحمص في أواخر خلافة عثمان رضي الله  عنه ينظر: سير أعلام النبلاء (3 / 489) و شذرات الذهب(1 /  40).         

(5) تفسير ابن كثير  (5 / 190).      

فقال : ( أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم)(1) ,وقرأ عمر على المنبر :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [عبس: ٣١] ثم قال:( هذه الفاكهة عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال:إن هذا  لهو التكلف ياعمر ).(2)
5- تفاوت الصحابة في علم التفسير.

       الصحابة يتفاوتون في علم التفسير كل على حسب تحصيله لهذا العلم يقول مسروق :(جالست أصحاب محمد _صلى الله عليه وسلم_ فوجدتهم كالإخاذ(3) فالإخاذ يروي الرجل ، والإخاذ يروي الرجلين ، والإخاذ يروي العشرة ، والإخاذ يروي المائة  " ( 4)  وهذا الأمر طبيعي لا إشكال فيه فالناس تختلف مداركهم ,وعقولهم قال ابن قيم الجوزية :( فإن قوى الأذهان كقوى الأبدان والناس متفاوتون في هذا وهذا تفاوتا لا ينضبط وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله بشيءٍ دون الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل أي الديات وفكاك الأسير).(5)ومن ذلك أيضا تفاوت الصحابة في فهم كتاب  الله  ولقد امتازوا بقوة الفهم عن غيرهم .

 _______________

(1) مصنف ابن أبي شيبة كتاب فضائل القرآن باب من كره أن يفسر القرآن برقم(30726) قال   

    عنه الحافظ بن حجر في الفتح " روي من طريق إبراهيم النخعي وهو منقطع  ومن طريق إبراهيم  

    التميمي وهو أيضا منقطع لكن أحدهما يقوي الأخر "(13/ 271).

(2) مصنف بن أبي شيبة كتاب فضائل القرآن باب من كره أن يفسر القرآن برقم30729   ، قال 
     الحافظ  ابن حجر صحيح أخرجه عبد بن حميد من طرق صحيحة (6/ 296).

(3) الإخاذ :هو مجتمع الماء شبيه بالغدير. ينظر: غريب الحديث لابن سلام  (4 / 367).

(4) المدخل إلى السنن الكبرى باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها ويستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار برقم  111 (1/112). 

(5) الصواعق المرسلة  (2 / 507). 
 قال ابن قيم الجوزية:(المقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص وأن منهم من يفهم من الآية حكماً أو حكمين ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به وهذا كما فهم ابن عباس من قوله" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" مع قوله "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" أن المرأة قد تلد لستة أشهر وكما فهم الصديق من آية الفرائض في أول السورة وآخرها أن الكلالة من لا ولد له ولا والد)(6) .
      وكان أفهم الصحابة لكتاب الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ابن قيم الجوزية:(وكان أبو بكر الصديق أفهم الأمة لكلام الله ورسوله ولهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تعالى: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [الفتح: ٢٧] قول النبي للصحابة إنكم تأتونه وتطوفون به فأورده عليه عام الحديبية فقال له الصديق أقال لك إنك تأتيه العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به فأجابه بجواب النبي).(2)؛ بل امتاز بعضهم عن بعض في بعض العلوم كماقال عمر : أقرؤنا أبي و أقضانا علي (3).

_______________

(1) إعلام الموقعين  (1 / 354).

(2) الصواعق المرسلة  (2 / 508).

(3) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ن باب قوله تعالى : " ماننسخ من ءاية" برقم  (4481).
6- كتابة التفسير.  

    كُتِب التفسير في عهد الصحابة وكانوا يتحرصون في ذلك؛ لئلا يقال على الله بغير علم, فعن عامر الشعبي(1) قال: (كتب رجل مصحفاً وكتب عند كل آية تفسيرها ، فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين(2) ) (3) ولعل فعل عمر بن الخطاب يدل على أهمية التفسير وكتابته وأنه لابد أن يتثبت فيه وينبغي أن يكتب فيه العلماء الراسخون في العلم , ويؤيد هذا ما ورد عن ابن أبي مليكة (4) قال: ( رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحة فيقول ابن عباس : اكتب ، حتى سأله عن التفسير كله )(5).

7- مجالس التفسير في عهد الصحابة_ رضي الله عنهم_.

     كان للمجالس التي يقيمها الصحابة تأثيراً علمياً في التفسير وغيرة وقد أسهمت هذه الظاهرة في الاستزادة من العلم  وإثراء الحركة العلمية لدى الصحابة والتابعين ومن تلك المجالس:

أ- مجلس عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_  :
_______________
(1) عامر بن شراحيل :هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار ، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي. حدث عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي    موسى الأشعري,و روى  عنه الحكم، وحماد، وأبو إسحاق مات سنة 105هـ   ينظر:  سير  أعلام  النبلاء (4 / 294)، و شذرات الذهب (1 / 126 ).    
(2)القرض القطع, والمقراض المقص سمي بذلك لأنه يقطع ينظر: لسان العرب مادة قرض (7 /73 ).
(3) مصنف بن أبي شيبة كتاب فضائل القران باب من كره أن يفسر القرآن برقم30730 .
(4) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، زهير بن عبد الله الإمام الحافظ  القاضي ، ولد في خلافة 
    علي أو بعدها وحدث  عن عائشة وابن عباس وكان عالما صاحب حديث حدث عن عطاء بن أبي  رباح ، وعمرو بن دينار مات سنة 117هـ ، ينظر: سير أعلام النبلاء (5/88 )طبقات الفقهاء   1  / 69"
 (5) تفسير الطبري (1/ 46). 

      كان عمر بن الخطاب_ رضي الله عنه_( إذا صلى السُّبْحة(1), وفرغ دخل مربدًا له، (2) فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة(3) قال: فيأتون فيقرأون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف. قال فمرُّوا بهذه الآية: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [البقرة: ٢٠٦ – ٢٠٧] قال ابن زيد(4): وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان؟ فسمع عمر ما قال، فقال: وأيّ شيء قلت ؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين! قال:ماذا قلت ؟ اقتَتل الرجلان ؟ قال فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى هاهنا مَنْ إذا أُمِر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يَشري نفسه ابتغاءَ مرضاة الله، يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم، قال هذا: وأنا أشتري نفسي ! فقاتله، فاقتتل الرجلان! فقال عمر: لله بلادك يا بن عباس)(5).

_______________
(1) السبحة التطوع من الذكر والصلاة ينظر: لسان العرب(2/470).

(2) المربد هو الذي يجعل فيه التمر عند الجذاذ قبل أن يدخل إلى المدينة,ويصير  في الأوعية ينظر:  

       غريب الحديث(3/96).
(3) ابن أخي عيينة ،الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ابن أخي عيينة ابن حصن 
     رَوَى عَن : حذيفة بن اليمان ، وعبد الله بن سلام رَوَى عَنه : ربعي بن خراش, وأخوه   الربيع  

     بن خراش مات سنة 74هـ ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب  (1 / 120) و تهذيب    

    الكمال(8 / 238).

(4)ابن زيد: عبد الرحمن بن زيد بن اسلم مولى عمر بن الخطاب القرشى  المدينى روى عن أبيه وأبي  

     حازم وصفوان بن سليم روى عنه ابن وهب ومرحوم بن عبد العزيز العطاركان عبدالرحمن  

      صاحب  قران وتفسيرٍ،. مات سنة 82هـ ينظر:الجرح والتعديل(5 / 233)و سير أعلام            

      النبلاء (15 /362).

(5) تفسير الطبري (4 / 245).
2- مجلس ابن عباس : 
    عن عطاء بن أبي رباحٍ(1)، قَال: (ما رأَيت مجلِسًا أكرم من مجلس ابن عباس أكثَر فِقْهًا وأَعظَم جَفْنَة(2)، إن أصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، وأصحاب الفقه عنده يُصَدِّرُهُمْ كلهم في واد واسع)(3)وعن عمرو بن دينار قال: (ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس لحلال وحرام ، وتفسير القرآن ، والعربية ، وأنساب الناس والطعام)(4). وكانت هذه المجالس مجالس خير  يحضر إليها الناس يتدارسون فيها كلام الله جل وعلا مما كان لها الأثر البالغ في فهم كتاب الله عز وجل.

النزاع في التفسير بين الصحابة:

       وقع النزاع بين الصحابة في التفسير ولا يعد ذلك  عيباً ؛ لأن الاختلاف بين الناس أمر طبيعي ,ولا ينقص من شأنهم ومكانتهم فهم أفضل الأمة قال ابن قيم الجوزية: (وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم, وأفهامهم, وقوى إدراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن إذا كان الأصل واحدا ,والغاية المطلوبة واحدة ,والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافاً لا يضر كما   تقدم من اختلاف الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله ,والقصد واحد وهو ________________

 (1)عطاء بن أبي رباح: الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد القرشي  مولاه حدث عن      

     عائشة، وأم سلمه، وأم هانئ . حدث عنه مجاهد بن جبر، وأبو إسحاق السبيعي مات 115   

     ينظر: سير أعلام النبلاء (5 / 78) ,و  شذرات الذهب (1 / 147).
(2) والجَفْنةُ الرجلُ الكريم وفي الحديث أَنه قيل له أَنت كذا وأَنتَ كذا وأَنت الجَفْنَةُ  الغَرّاء كانت 
      العربُ تدعو السيدَ المِطْعامَ جَفْنةً ينظر: لسان العرب مادة جفن  (13/89).
(3) معرفة الصحابة (12/152).
(4) معرفة الصحابة (3 / 1703).  
طاعة الله ورسوله  والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول, ورأي, وقياس وذوق ,وسياسة)(1).

     وقد كان ذلك التنازع قليل ليس بالكثير قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً).

ومن أمثلة ذلك النزاع: (تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى: ﭽ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [البقرة: ٢٣٧] هل هو الأب أو الزوج, وتنازعوا في تأويل قوله : ﭽ ﯥ ﯦ ﭼ [النساء: ٤٣]   هل هو الجماع أو اللمس باليد ,والقبلة ,ونحوها,وتنازعوا في تأويل قوله: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ     ﯓ  ﯔ ﭼ [النساء: ٤٣] هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة, أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب).(2)
8- دفع المجادلة بشبهات القرآن .

    فهذا عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ قال : (إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله )(3)
وقد ظهر في عهده صبيغ بن عسل(4) قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين(5) النخل فقال : 

_______________

(1) الصواعق المرسلة  (2 / 519).

(2) الصواعق المرسلة  (1 / 208).

(3) الدر المنثور (3/ 464).
(4) صبيغ بن عسل بن سهل الحنظلي ,له إدراك ، قدم المدينة، فجعل يسأل عن  متشابه القرآن،   

     انظر: الإصابة(3/459).

(5)عراجين النخل: والعُرْجُون العِذْقُ عامَّة وقيل هو العِذْقُ إذا يَبس واعْوج وقيل هو أَصل العِذْق   

    الذي يعْوَجُّ وتُقْطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً ينظر: لسان العرب مادة عرجن
 (13  / 284).

من أنت فقال : أنا عبدالله صبيغ فقال : وأنا عبد الله عمر ، فأخذ عمر عرجوناً من العراجين فضربه حتى دمى رأسه فقال : يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي ).(1)
      قال ابن كثير :( فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداً ).(2) وقال أبو بكر الأنباري:( وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات في القرآن؛ لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير, وأعظم التعزيز، وإن لم يكـن ذلـك مقصده فقد استحق العتب بمـا احتدم من الذنب)(3).  
القراءات وإفادتها في التفسير في عهد الصحابة  .

      لقد تميز بعض الصحابة  بالقراءة فمنهم: أبو بكر ,وعثمان, وعلي بن أبي طالب, وأبي بن كعب, وعبد الله بن مسعود, وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (فهولاء  الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- وأخذ عنهم عرضا وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشر)(4) فظهرت أوجه القراءة المختلفة وصارت تنقل بالرواية وكان لها أثر في التفسير فهذا مجاهد يقول :( لو كنت قرأت على قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن) .(5) 

_______________

(1) الدر المنثور ( 3/ 463).

(2) تفسير ابن كثير (7/ 414).

(3) تفسير القرطبي (4/ 14).

(4) معرفة القراء الكبار (1/ 42).

(5) سنن الترمذي كتاب التفسير ,باب ماجاء في الذي يفسر القران برأيه برقم 2952(5/200).
مصاحف الصحابة: 

     مصاحف الصحابة  كانت مختلفة ( فتوجد بها زيادات  عن مصحف عثمان_ رضي الله عنه_ قال ابن أبي داوود :  في كتابه المصاحف (إنما قلنا : مصحف فلان ، لما خالف مصحفنا هذا من الخط أو الزيادة أو النقصان) (1)  
وقد وجّه العلماء ذلك أنها نوع من التفسير كان الصحابة  يكتبونها في مصاحفهم  فقد قال القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني(2) : ( وكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل ، نحو قوله تعالى : ﭽ ﭔ ﭕ ﭼ [البقرة: ٢٣٨] ، وهي صلاة العصر )(3)، وقال المهدوي(4): ( وحملوا جميع ما جاء من الروايات مخالفاً لخط المصحف ، إذا تيقنت صحته ، على التفسير ، لا أنه من التلاوة )(5) , وقال أبو حيان الأندلسي :(إن ما جاء مخالفاً للخط هو في الحقيقة تفسير لا قراءة)(6) .  و لعل وقفاتنا في هذه المحطات قد أطلت نوعا ما على مرحلة التفسير بالأثر في عهد الصحابة_ رضي الله عنهم_ أجمعين.
________________
(1) المصاحف (1 /144 )في باب اختلاف مصاحف الصحابة.

 (2) أبوبكر الطيب الباقلاني هو:القاضي أبو بكر، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم، 
      البصري وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه في مضائق،سمع أبا بكر أحمد بن جعفر 
     القطيعي، وأبا محمد بن ماسي،حدث عنه: الحافظ أبو ذرالهروي، وأبو جعفر محمد بن أحمد   

     السمناني،مات ، سنة 403هـ . ينظر: سير أعلام النبلاء (17 / 190) و شذرات 
       الذهب( 3 / 168).

(3) المرشد الوجيز ص ( 241) .

(4) احمد بن عمار بن أبي العباس نسبه إلى المهدية بالمغرب أستاذ مشهور، صاحب التفسير كان 
      مقدما في القراءات والعربية روى عن أبي الحسن القابسي وأخذ عنه أبو محمد غانم بن وليد 
      المالقي  ألف كتبا مفيدة  منها  التفسير المشهور والهداية في القراءات السبع ، مات في حدود 
      سنة 430هـ ينظر: طبقات المفسرين (1 / 19)،و غاية النهاية في طبقات القراء  (1  / 39).

(5) الموضح ص (96).

(6) البحر المحيط (7/65).

مرحلة التفسير بالأثر في عهد التابعين :

      إن هذه المرحلة هي المرحلة التي عقبت مرحلة الصحابة – رضوان الله عليهم – فنشأ التابعون على يد جيل صالح ألا وهو جيل الصحابة وقد شاهدوهم, وخالطوهم, ونهلوا من معين علمهم الغزير قال فيهم ابن أبي حاتم:( التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه وسنن رسوله- صلى الله عليه وسلم- وآثاره فحفظوا عن صحابة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار وسائر ما وصفنا الصحابة به -رضي الله تعالى عنهم- فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم له إذ يقول الله تعالى : ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [التوبة: ١٠٠] )(1)     إن عصر التابعين أفضل من عصر من بعدهم  قال ابن قيم الجوزية:( كما إن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص ؛ ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل)(2). وقد تميزت هذه المرحلة بأمور نذكر منها : 
1- النزاع في التفسير عند التابعين أكثر من الصحابة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً ، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة ) (3)وهكذا كلما تأخر العصر كثر النزاع وسبب كثرة الخلافات يعود إلى كثرة الفتوح في زمنهم, واختلاط العربي بالأعجمي .
_______________

(1) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  (1 / 8).

(2) إعلام الموقعين  (4 / 118).

(3)  مجموع الفتاوى(13/332).

2-الفرق وتأثيرها في عهد التابعين : 

     انتشرت الفرق في عهد التابعين  بشكل أكبر مما كانت عليه في عهد الصحابة_رضوان الله عنهم_ مما أثّرَ في العملية التفسيرية بعدة صور منها :
1- التنبيه على الخطأ في  معتقد تلك الفرقة من خلال تفسير الآية .

ومن أمثلة ذلك:
أ- عن قتادة قوله: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ    ﭼ [آل عمران: ١٦٤] منّ الله عليهم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة، جعله  الله رحمةً لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم  قوله: ﭽ ﯲ ﯳ    ﯴ ﭼ [آل عمران: ١٦٤] ، الحكمة، السنة ﭽ ﯵ ﯶ        ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [آل عمران: ١٦٤] ، ليس والله كما تقول أهل حروراء(1): محنة غالبة، من أخطأها أريق دمه،  ولكن الله بعث نييه- صلى الله عليه وسلم- إلى قوم لا يعلمون فعلَّمهم، وإلى قوم لا أدب لهم فأدَّبهم)(2).
ب- أن قتادة تلا هذه الآية: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ    ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [هود: ١٠٦]   ، فقال عند ذلك: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ("يَخْرج قومٌ من النار"(3)  قال قتادة: ولا نقول مثل ما يقول أهل حَرُوراء)(4).
2-  تنزيل تفسير بعض الآيات على بعض الفرق .
تجد أن المفسر يحاول أن يفسر معنى الآية بما يتفق مع معتقد تلك الفرقة.مثال ذلك: 

_______________

 (1) أهل حروراء: هم الخوارج ، وهذا هو  مذهبهم ينظر أصول وتاريخ الفرق  (1 / 69),وحروراء قرية بظاهر الكوفة نزل به الخوارج فنسبوا إليها ينظر: معجم البلدان  (2 / 245).
(2) تفسير الطبري (7 / 370).

(3)صحيح البخاري,كتاب الرقائق,باب صفة الجنه والنار برقم (6559  ).

(4) تفسير الطبري (15 / 482).

1- عن محمد بن كعب الْقُرَظِيَّ(1), قَالَ :( كنت أقرأ هذه الآية فَلاَ أدرِي 
ما عُني بِها حتى سقَطت علَيها  ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﰁ ﭼ [القمر: ٤٧]   إِلَى ﭽ ﭕ   ﭖ ﭼ [القمر: ٥٠]  فَإِذَا هم المكذبون بالقدر (2), وكان قتادة إِذَا قرأ هذه الآية :  ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [آل عمران: ٧]   قَال :(إن لم تكن الحروريةأَوِ السبئية(3) , فَلاَ أَدرِي من هم)(4).

2- تحريف تفسير الآيات لصالح تلك الفرقة :
     فقد عملت كل فرقة على الانتصار إلى معتقدها  أيّاً كان ذلك الثمن ,ومن ذلك انتشار الكذب بسبب  التشيع, فهذا السدي يقول عند تفسير قوله تعالى :  ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [الدخان: ٢٩] يقول :( لما قتل الحسين بن علي – رضوان الله عليهم – بكت السماء عليه وبكاؤها حمرتها)(5)
_______________
(1) محمد بن كعب بن حيان بن سليم، ا أبو حمزة، وقيل:أبو عد الله القرظي  المدني، من حلفاء 
     الأوس ,وحدث عن أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة ومعاوية روى عنه أخوه عثمان، ويزيد بن 
      الهادي توفي سنة هـ108 ينظر: سير أعلام النبلاء (5 / 65) و تهذيب التهذيب (9 / 373). 

 (2) تفسير عبد الرزاق الصنعاني  (3 / 264).

 (3)السبئية: هم أَتْباع عبد اللَّه بن سبأٍ اليهودي قَبحه الله, كانوا يعتقدون في علي - رضي الله عنه-    

      الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى- عليه السلام-, وهم الذين أحرقهم علي- رضي الله عنه- 
     بالنارِ,  ينظر: معارج القبول بشرح سلم  الوصول - (3 / 1178).

(4) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (1 / 382).

(5) تفسير الطبري  (22 / 33).

ومن الفرق التي ظهرت وكان لها تأثيراً كبيراً في عهد التابعين الخوارج(1), والقدرية(2),  والشيعة (3).

3- كتابة التفسير :
     لقد كتب التابعون التفسير واهتموا بذلك ، فهذا سعيد بن جبير قد كتب  التفسير حينما ( كتب عبد الملك بن مروان(4) يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن فكتب سعيد بن جبير التفسير إليه )(5) 
_______________
(1) الخوارج : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام 37 هـ ، ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - رضي الله عنهما - كما أجمعوا - عدا النجدات منهم - على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار إذا مات مصرا عليها ومن أسمائهم أيضا الحرورية . ينظر: 
   تلبيس إبليس ص ( 9 ) ، والملل والنحل ( 1 / 114 ) .

(2) القدرية: هم الذين يقولون لا قدر ويجعلون العبد خالق فعل نفسه انظر:  مختصر معارج القبول للعقدة - (1 / 182) والملل والنحل(1/42).

(3)الشيعة :هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من  أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده,وافترقت على عدة فرق انظر: الملل والنحل - (1 / 145) وفرق الشيعة(1/2).
(4) عبد الملك بن مروان: هو عبدالملك بن مروان  ابن الحكم بن أبي العاص بن  أمية، الخليفة الفقيه، أبو الوليد الأموي سمع عثمان، وأبا هريرة، حدث عنه عروة، وخالد بن معدان،. تملك بعد أبيه الشام ومصر، توفي في شوال سنة 86هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (4 /  246)،و شذرات الذهب  (1 / 97).

(5) الجرح والتعديل (6/332).
5- الإكثار من الإسرائيليات :

قد كَثُر ذِكْر أخبار أهل الكتاب في التفسير في عصر التابعين ,ومما يدل على ذلك أن أكثر الإسرائيليات  منقولة عن طريق كعب الأحبار ووهب بن منبه(1) وكلاهما من التابعين قال عنهما ابن كثير عندما ذكر في قصة ملكة سبأ أثرًا طويلاً عن ابن عباس وَصَفَه بأنه "منكر غريب جدًا"-: (والأقربُ في مثل هذه السياقات أنها متلقَّاةٌ عن أهل الكتاب، مما وُجد في صُحُفهم، كروايات كعب ووَهْب، سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل، من الأوابد والغرائب والعجائب، مما كان وما لم يكن، ومما حُرِّف وبدِّل ونُسِخَ. وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصحُّ منه وأنفعُ وأوضحُ وأبلغُ. ولله الحمد والمنة)(2). 
تأثير العجمة على التفسير :

   لمـا كثرت الفتوحات في المشرق والمغرب, ودخل الأعاجم في دين الله – عز وجل – خيف على اللسان العربي الأصيل من العجمة التي أثرت في فهم كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – إذ قال الحسن البصري (3):
_______________

 (1) وهب ابن كامل بن سيج بن ذي كبار، أبو عبد الله الابناوي، اليماني الذماري الصنعاني، أخو 
      همام بن  منبه، ومعقل بن منبه، وغيلان بن منبه. وأخذ عن ابن عباس، وأبي هريرة –  إن صح 
        حدث عنه ولداه: عبد الله وعبد الرحمن مات 110هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (4 / 54 ) و 
        شذرات الذهب( 1 / 150).

(2) تفسير ابن كثير (1 / 33).
(3) الحسن البصري :هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن  ثابت الأنصاري, 
    وروى عن عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة وعنه  أيوب وشيبان النحوي،,وكان جامعاً،  
     عالماً، رفيعاً، فقيهاً، ثقة، حجة، مأموناً، عابدا مات سنة 100هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 56) و طبقات المفسرين (1 / 147).
( أهلكتهم العجمة ، يقرأ أحدهم الآية ، فيَعْيا(1) بوجوهها حتى يفتري على اللّه فيها)(2).    
  وفي تفسير قوله تعالى :  ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [الكهف: ٧٩] قال قتادة : ( أمامهم ألا تراه يقول : ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [الجاثية: ١٠]  وهي بين أيديهم وهذا القول غير مستقيم ، وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن (3) يصيح منها)(4) . 

شدة النقد عند التابعين : 

     قد بلغ النقد شدته في عصرهم, وكان بعضهم ينقد بعضاً عند الاختلاف في تفسير الآية . وهذا إن دلَّ يدل على حرصهم الشديد على تفسير كتاب الله – عز وجل - . ومن أمثلة ذلك:
1-عن القاسم ابن أبي بزةَ(5) , قال:( قال لي مجاهد: سل عنها عكرمة : ﭽ ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [النساء: ١١٩] فسألته، فقال: الإخصاء. قال مجاهد : ماله لعنه الله , فو الله لقد علم أنه غير الإخصاء. ثم قال: سَلْه ، فسألته , فقال عكرمة: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى : ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ ﭼ  [الروم: ٣٠]  قال: لدين الله, فحدثت به مجاهداً فقال : ما له أخزاه الله)(6).

_______________
 (1) فيعيا: عَيَّ بالأَمرِ عَيّاً عجز عنه ولم يُطِقْ إحْكامه, والرجل يَتَكَلَّف عملاً فيَعْيا  به. ينظر: لسان العرب مادة عيا (15 / 111). 
(2) البحر المحيط (1 / 25).

(3) الحسن بن أبي الحسن: هو الحسن البصري.

(4) تفسير الطبري( 11/ 34).
(5) القاسم بن أبي بزة:هوأبو الحسن، أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن  أبي بزة، المخزومي 
      مولاهم، الفارسي الأصل, ولد سنة سبعين ومائة, سمع  من: ابن عينية، ومالك بن سعير.روى 
       عنه البخاري ، ومضر الأسدي، مات  سنة هـ250 ينظر: سيرأعلام النبلاء (12 / 50)

        ولسان الميزان( 1 /139).
(6) تفسير الطبري (7 / 495).
2-عن عبد الله بن عثمان بن خثيم(1) قال :( سألت عكرمة عن ﭽ ﮪ ﮫ ﭼ [ق: ١٠]  فقلت : ما بسوقها قال : بسوقها طلعها ألم تر أنه يقال للشاة إذا حان ولادها بسقت قال : فرجعت إلى سعيد بن جبير فقلت له : فقال : كذب بسوقها طولها في كلام العرب ألم تر أن الله قال: ﭽ ﮪ ﮫ ﭼ   ثـم قـال:   ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ[ق: ١0](2)
 3-سأل رجل سعيد بن جبير ، عن العمرة ،فريضة أم تطوع؟ (قَالَ فَرِيضَةٌ . قَالَ : فإن الشعبي يقول: هي تطوع . قال :كـذب الشعـبي وقــرأ  ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [البقرة: ١٩٦]((3).
المراسيل في عهد التابعين : 

    الحديث المرسل هو: عَلَمُ على ما سَقَط ذكرُ الصحابي من إسناده ، فيقول التابعيُّ : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).(4)
ومن تلك المراسيل : مراسيل الحسن البصري ،و مراسيل عطاء, ومراسيل سعيد بن جبير ، ومراسيل مجاهد , و كانت لهذه المراسيل أثراً في تفسير التابعين وذلك باحتوائها على تفاسيرهم للآيات مثــل :

_______________

 (1) عبد الله بن عثمان بن خثيم أبو عثمان المكى، سمع أبا الطفيل وسعيد بن جبير ومجاهدا، روى 
      عنه معمر مات قبل سنة أربع وأربعين ومائه وقد قيل سنة خمس وثلاثين ومائه   

        وكان يخطىء، ينظر:التاريخ الكبير  (5 / 146)، و. الثقات لابن حبان  (5 / 34).

(2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور  (13 / 604).

(3) تفسير الطبري (3 / 333).

(4) الموقظة في مصطلح علم الحديث( 1/6).

   قول مجاهد : ( إن رسول الله – صلى الله عليه سلم – كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة ، فكره ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فنزلت آية الحجاب )(1).فكان لها الأثر العلمي الواضح في التفسير على خلاف بين العلماء بين قبولها أو ردها.(2)

مرحلة:عهد أتباع التابعين :

     بعد جيل التابعين  ظهر جيل أتباعهم حيث استقوا منهم العلم النافع,واقتدوا بهم  فساروا على نهجهم  يتفيئون من ذلك النهج القويم ,والخير العميم. قال ابن حجر:( واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين.... الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من اتباع التابعين).(3)
ولعلي أذكر أبرز القضايا التي تخص التفسير بالأثر في عهدهم ومنها:  

1-كتابة التفسير :

    بدأ التدوين في أواخر عهد بني أمية، وأوائل عهد العباسيين، وكان السبق في ذلك للحديث، واحتوت كتب الحديث على أبوابًا متنوعة، وكـان التفسير بابًـا من تلك 
______________

 (1) تفسير الطبري (19/ 167). والحديث رواه ابن أبي شيبه في مصنفه بغير هذا اللفظ,كتاب 
       الفضائل,باب ماذكر في فضائل عمر بن الخطاب برقم(32680).
(2) لمعرفة التفاصيل في قبول المراسيل  أو ردها ينظر : النكت على كتاب ابن  الصلاح (1/ 154)    

        و تدريب الراوي - (1 / 200).

(3)فتح الباري(7/6).

الأبواب، ثم بدأ أتباع التابعين بجمع التفسير في كتاب مستقل يشمل جميع القرآن ,وفيه أُلِّفت تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة والتابعين, كتفسير سفيان بن عيينة ,ووكيع بن الجراح ,وشعبة بن الحجاج.
2- الاتجاه اللغوي في تفسير القرآن :
     برز الاهتمام بالتفسير اللغوي في عصرهم, ويبدو ذلك جلياً عندما ألّف أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري(1) كتابة " مجاز القرآن" وقد اهتم الكتاب بتفسير القرآن بما ورد عن لغة العرب ؛لا سيما وأن هذا العصر ازدهر فيه علم اللغة والشعر. و ظهر فيه بعض اللُّغويين ممن كان لهم رأي واجتهاد في تفسير القرآن، وإن كان يغلب عليه الجانب اللغوي،مثل الفرّاء، وأبي عبيدة.
1- التدقيق في الإسناد والرجال وكثرة الاعتناء بهما.
       اختلط الحابل بالنابل في عصر أتباع التابعين ,وأصبح ليس من السهل التفريق بين الصحيح والسقيم فانبرى الجهابذة منهم للتمحيص والتدقيق, وقد طال ذلك الآثار التفسيرية كغيرها من الآثار فأول من كتب في العلل وفتش عنها شعبة بن الحجاج وهو من كبار أتباع التابعين(3).

__________________

(1) أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري :  أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي،  مولاهم البصري. حدث عن:هشام بن عروة، ورؤبة بن العجاج حدث عنه: علي بن المديني، وأبو عبيد القاسم بن سلام من تصانيفه: " مجاز القرآن "مات سنة209هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (9 / 445)، و شذرات الذهب(2/ 24).

(2) جمع الوسائل في شرح الشمائل (1/16) .
2-  تفسير ألفاظ من القرآن بأنها غير عربية :

    وقد كثر في زمانهم تفسير ألفاظ من القرآن بأنها فارسية ,أو حبشية وغير ذلك ؛ حتى تصدى أبو عبيدة معمر بن المثنى لذلك القول من خلال كتابة الذي ألّفه ( مجاز القرآن) وتكلم فيه على هذه المسألـة بل  قرر فيــه نفي وجود ألفاظ بغير لغة العرب في القرآن حيث قال : ( أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول )(1). ومن أمثلة ذلك : 

1- أباريق: (حكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسية)(2) .

- أب: (قال بعضهم هو الحشيش بلغة أهل الغرب)(3). 

3-إستبرق: (أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم).(4)
      لاشك أن القرآن الكريم  نزل بلسان عربي مبين, وقد تكلم العلماء عن هذه  المسألة وبسطت في كتب التفسير وعلوم القرآن (5), وأحسن ما قيل فيها ما ذكره الإمام القاسم بن سلام(6) بقوله : ( والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن 
__________________

(1) مجاز القرآن (1/17).

(2),(3)الإتقان في علوم القرآن (1 / 396).

(4)الإتقان في علوم القرآن  (1 / 397).

(5)ينظر :المهذب لما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي ص1-2.
(6) هو:القاسم بن سلام بن عبد الله. سمع: إسماعيل بن جعفر، وشريك بن عبد الله حدث عنه: نصر بن داود، وأبو بكر الصاغاني من تصانيفة (فضائل القران) مات سنة 224ينظر: سير أعلام النبلاء (10 / 490) وتذهيب التهذيب( 3 / 146  ).
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، من قال إنها عربية فهو صادق ومن قال أعجمية فصادق)(1).
وبهذا الجمع بين أقوال العلماء في المسألة يزيل الإشكال فاللغة العربية من أوسع اللغات؛ولهذا اتسعت  وفتحت أبوابها للغات الأخرى.  
3- الإسرائيليات :

يعد أتباع التابعين ممن رووا الإسرائيليات منقولة عن الصحابة والتابعين ومن أمثلة ذلك : ما أورده ابن جريج(2) عند قوله تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [إبراهيم: ٣٥]   قال : ( الحطيم مابين الركن والمقام وزمزم والحجر وكان أساف ونائلة رجلاً وامرأة دخلا الكعبة ...الخ)(3). فلم يسلم عصرهم من الإسرائيليات, وقد وجد منهم من يكثر منها كابن جريج.

4- الإسناد إلى  النبي صلى الله علية وسلم :

وردت أحاديث في التفسير لأتباع التابعين عن النبي – صلى الله عليه وسلم – منها:

1-عن ابن جريج قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- :( إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ولو لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد)(4).
________________________
(1) المقرب في معرفة ما في القرآن من معرب ص(6 ).  

(2) ابن جريج: عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو خالد، الأموي، المكي، صاحب التصانيف حدث عن عطاء بن أبي رباح فأكثر وجود، وعن ابن أبي    مليكة حدث عنه: ثور بن يزيد، و الأوزاعي ومات سنة 150هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (6 / 325), و تذكرة الحفاظ (1 / 169).

(3) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (1/ 647).

(4) رواة الطبري في تفسيره (2/205)وابن كثير  في تفسيره (1/298) وقال عنه:( وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وأحسن أحواله أن  يكون من كلام أبي هريرة).
2-عن الأوزاعي(1) قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- :( مثل عيني داود كالقربتين ينطفان ماء ولقد خددت(2) الدموع في وجهه خديد الماء في الأرض)(3)
3-عن ابن زيد يرفعه إلى النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- قال:( إن الله لما أراد أن يخلق آدم بعث ملكا والأرض يومئذ وافرة فقال : اقبض لي منها قبضة آتني بها أخلق منها خلق)(4).

4- الاهتمام بتفسير اللفظة الغريبة:
  كثر الاهتمام لديهم بتفسير اللفظة الغريبة وربما أحياناً الوقوف عند ذلك فقط ومن أمثلة ذلك:

1- عن ابن جريج ﭽ ﯳ ﯴ ﭼ [الجن: ٢٥] قال : أجلاً.(5)

2-عن ابن زيد ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ [البقرة: ٢٥٩]   قال : نحييها.(6)
3-عن سفيان(7) يقول في قوله: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ      ﯥ ﭼ [النساء: ١٠٠]  قال : (متزحزحاً )(8).
_________________
(1) الأوزاعي:هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد، ،أبو عمرو الاوزاعي. حدث عن: عطاء بن أبي  

   رباح، وأبي جعفر الباقرروى عنه: ابن شهاب الزهري، ويحيى بن أبي كثيرمات 157هـ ينظر:سير       

    أعلام النبلاء (7 / 107)،و  شذرات الذهب:( 1 /241 – 242).
(2) خددت:من خَدّ والخَدّ والخُدَّة والأُخْدود الحفرة تحفرها في الأَرض مستطيل ينظر: لسان العرب مادة خدد (3 / 160).

(3) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (12 / 540),والحديث رواة الحكيم الترمذي في نوادر الأصول   

     في أحاديث الرسول(2/183).
(4) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (1 / 261).والحديث رواة الأصبهاني في العظمة(5/1563).
(5) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (3 / 508).

(6) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (3 / 218).

(7)أي سفيان ابن عيينه.

(8) التفسير من سنن سعيد بن منصور (2 / 325).

5- سؤال ومناقشة  التابعين  في التفسير.

     حَرِصُ بعض أتباع التابعين  على سؤال التابعين عن تفسير الآيات  يدل دلالةً واضحةً على تحريهم للصواب  وانتقاء المعنى الصحيح للآية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا,فاهتموا  بذلك أيّما  اهتمام .

     ولايخفى مال للمناقشة والسؤال من فوائد جمة في تحصيل العلم والفهم ؛إذ تعتبر من السبل التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها ومن أمثلة ذلك:
1-عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :" من هؤلاء الذين لا يعلمون قال : أمم كانت قبل اليهود والنصارى"(1).

2-عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [البقرة: ١٩٦]   قال :( القمل وغيره الصداع وما كان في رأسه)(2).

3-عن منصور بن عبد الرحمن(3) قال :( قلت للحسن : ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال : خلق هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء للعذاب). (4)
________________

(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور  (1 / 560).

(2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (2 / 357).

(3)منصور بن عبد الرحمن: هو منصور بن عبد الرحمن العداني الاشل النضري. روى عن أبي إسحاق 
   السبيعي وعامر الشعبي والحسن البصري. وعنه أبو مطيع الحكم ابن عبدالله البلخي وشعبة بن 
    حجاج وقال ابن معين وأبو داود ثقة.ينظر: تهذيب التهذيب (10 / 276)، و رجال مسلم  (2
     / 255).

(4) تفسير ابن أبى حاتم (6 / 2095).

4-عن كثير بن زياد(1) قَالَ:( قلت للحسن، قول الله تعالى: ﭽ ﰐ ﰑ          ﰒ  ﰓ ﰔ ﰕ  ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ  ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ [الكهف: ١١٠] ، قَالَ: في المُؤْمِن نَزَلَتْ، قلت: أشرك بالله؟ قَالَ: لا، ولكن أشرك بذلك العمل عملاً يريد الله به والناس، فذلك يرد عليه)(2).
4-عن مالك بن دينار: قال: (قلت لعكرمة  "أرأيت قول  الله تعالى : ﭽ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [الأحزاب: ٦٠] قَالَ : الزناة) (3).
5-عن العوّام بن حوشب(4)، قال:( قلت لمجاهد: الشفق، قال: لا تقل الشفق، إن الشفق من الشمس، ولكن قل: حمرة الأفق).(5) 
____________________

(1)كثير بن زياد: كثير بن زياد  أبو سهل البرسانى وهو الازدي سمع الحسن وأبا سمية روى  

     عنه غالب بن سليمان وسلام بن مسكين من أكابر  أصحاب الحسن لا بأس به. ينظر: التاريخ 
      الكبير  (7 / 215)،و ا لجرح  والتعديل  (7 / 151).

(2) تفسير ابن أبى حاتم ( 7/ 2238).

(3) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (3 / 52).
(4) العوام بن حوشب: ابن يزيد، الإمام المحدث، أبو عيسى الربعي الواسطي.  حدث عن إبراهيم  النخعي، ومجاهد وعنه ابنه سلمة، وابن أخيه شهاب بن  ذكره أحمد فقال: ثقة . وقال يزيد بن 
هارون: كان صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.توفي 248هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (6 / 354  )   وشذرات الذهب (1 / 244).

(5) تفسير الطبري (24 / 318).

6- زيادة الاعتناء بالأحكام الفقهية:
وتبرز صورة هذا الاعتناء باستنباط الأحكام الفقهية  التي دلت عليها الآية  ,حتى أصبح لبعض من المفسرين آراء فقهية تنسب إليه منثورة في كتب التفسير ومن تلك الاستنباطات الفقهية مايلي:

1- عن الأوزاعي أنه سئل عن الركعتين بعد المغرب فقال :(هما في كتاب الله تعالى : ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ [الطور: ٤٩]( (1).
2- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [المائدة: ٣٨]  ذكر ابن جرير قولاً تفسيرياً في تحديد من هو السارق المقصود بالآية حيث قال:(وقال آخرون بل عَنَى بذلك : سارق ربع دينار أو قيمته. وممن قال ذلك الأوزاعي) .(2)
3- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ  ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [البقرة: ٢١٧] إلى آخر الآية.
أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري ، أنه سئل عن هذه الآية فقال : (هذا شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام).(3)
_______________

 (1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (13 / 644).

(2) تفسير الطبري  (8 / 408).

(3) تفسير بن أبي حاتم  (2 / 385).   
                                   المطلب الثاني

أساليب تفسير القرآن الكريم بالأثر.

     إن المتأمل في تفسير القرآن الكريم بالأثر يجد في طياته أساليب متنوعة ,ومختلفة عن بعضها البعض استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ,ومن ثم تبعه في ذلك  أصحابه, ثم التابعين مما يتطلب دراسة  هذه الأساليب ومعرفتها ,ولعلي في هذا المبحث أعرف بأساليب التفسير  ثم الهدف من دراستها ، ثم أذكر أقسامها مع التمثيل لكل قسم.

تعريف أساليب التفسير :

    الأُسْلوبُ  في اللغة :هو(الطريق والوجهُ والمَذْهَبُ يقال أَنتم في أُسْلُوبِ سُوءٍ ويُجمَعُ أَسالِيبَ والأُسْلُوبُ الطريقُ تأْخذ فيه.)(1)
وأساليب التفسير بالأثر : هي الطرق والأوجه التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تفسير كتاب الله عز وجل. 

الهدف من معرفة تلك الأساليب : 

1- فهم تفسير النبي _صلى الله عليه وسلم_, والصحابة, والتابعين؛ لئلا يظن الناظر في تفاسيرهم أن هناك اختلاف تضاد بينهم, وفي الحقيقة عند معرفة أساليبهم يجلو الخلاف ويتضح البيان .

2- التيسير على الأمة بمختلف شرائحها لفهم كتاب الله عز وجل, وذلك بمراعاة المفسر الأسلوب الأمثل, والأصلح.قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(وهذا كثير من تفسير السلف يذكرون من النوع مثالاً ؛لينبهوا به على غيره أو لحاجة المستمع إلى معرفته أو لكونه هو الذي يعرفه)(2).
________________

(1) لسان العرب مادة سلب (1 / 471).

(2) مجموع الفتاوى (16/ 147).

أقسام أساليب التفسير بالأثر :

تنقسم أساليب التفسير بالأثر إلى قسمين :

القسم الأول : أساليب خاصة بالنبي _صلى الله عليه وسلم_. 

القسم الثاني : أساليب عامة. 

ولعلنا نبدأ بذكر الأساليب الخاصة بالنبي _صلى الله عليه وسلم_ مع العلم أن أساليب تفسير النبي _صلى الله عليه وسلم_ هي المنطلق, والقاعدة لأساليب الصحابة والتابعين.

ولكن الله اختص_ النبي صلى الله عليه وسلم_ بالنبوة من بين البشر, وبلّغه الرسالة ليكون للعالمين نذيراً , فكان لزاماً أن يكون لهذه الخصوصية قدراً في تفسيره _صلى الله عليه وسلم_.
القسم الأول : الأساليب الخاصة بالنبي _صلى الله عليه وسلم_. 

1- أسلوب الفعل  : هو أفعال النبي _صلى الله عليه وسلم_ التي تكون عن قصد وعن غير قصد . ومن أمثلة ذلك :

أ-الفعل المقصود:     قال تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﭼ [آل عمران: ٩٧] فسّر النبي _صلى الله عليه وسلم_ هذه  الآية بحجته التي حجّها . قال جابر رضي الله عنه :(ورسول الله _صلى الله عليه وسلم_ بين أظهرنا, وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله " يعني إنه إنما كان يفعل الفعل من أفعال الحج بحسب ما ينزل عليه به الوحي فيفهمه هو ويبينه للناس بفعله).(1)
________________

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (10/ 75).

 وهذا الفعل  إمّا أن يكون صريحاً أو غير صريح, قال الآمدي:( وسواءً كان فعل النبي _صلى الله عليه وسلم_ بياناً لنا ،إما بتصريح كقوله " صلوا كما رأيتموني أصلي "(1) خذوا عني مناسككم "(2) أو بقرائن الأحوال وذلك كما  إذا ورد لفظ مجمل أو عام أريد به الخصوص) (3).
 2- الفعل الغيرغير العبادة المحضة: أي ما كان فعله جبلة عن غير قصد ( كالقيام والقعود، والأكل والشرب ونحوه ).(4) سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقالت :" كان خلقه القرآن"(5).
قال ابن الأعرابي(6) :(الخلق الطبع, والخلق الدين, والخلق المروءة)(7).
وقال ابن كثير:( ومعنى هذا أنه, عليه السلام صار امتثال القرآن ،أمراً ونهياً سجيةً له ،وخلقاً تطبعه ، وترك طبعه الجبِلي ).(8)
_______________
(1)صحيح البخاري,كتاب الصلاة ,باب الأذان للمسافر اذاكنوا جماعة وفردا برقم (631) .
(2)السنن الكبرى للبيهقي ,كتاب الحج,باب الايضاع في واد محسر برقم (  9796 ),قال الألباني:صحيح ينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير  (28 / 340).
 (3) الأحكام للآمدي (1/228).

(4) الأحكام للآمدي (1/227).
(5) صحيح مسلم ،كتاب الصلاة باب جامع صلاة الليل برقم (746).

(6)ابن الأعرابي:هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري ,سمع:الحسن بن  محمد بن الصباح الزعفراني، وعبد الله بن أيوب المخرمي، روى عنه : أبو  عبد الله بن خفيف، وأبو بكر بن المقريء توفي بمكة في شهر ذي القعدة سنَةَ 340هـ،ينظر: سير أعلام النبلاء  (15 / 407)،وتاريخ علماء الأندلس  ص.135.

(7) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/239  ) .
(8) تفسير ابن كثير (8/189).

أسلوب الإقرار : 

    تعريفه : هو سكوت النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن إنكار فعل أو قول في بيان الآية وكان _صلى الله عليه وسلم_ عالماً بذلك .(1)

فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " كنا نعزل على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ والقرآن ينزل. (2)
قال ابن حجر :" أراد بنزول القرآن أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ فكأنه يقول : فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً ، لم نقر عليه " وإلى ذلك يشير قول ابن عمر (كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ فلما مات النبي _صلى الله عليه وسلم_ تكلمنا وانبسطنا )(3)
ومن أمثلته :

           1- عن ابن عباس قال: ( جاء رجل إلى النبي _صلى الله عليه وسلم- فقال : إن امرأة جاءت تبايعني فأدخلتها فأصبت منها مادون الجماع فقال : لعلها مغيبة في سبيل الله قال: أظن قال: ادخل ، فدخل فنزل القرآن ﮃ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ     ﮯ ﮂ [هود: ١١٤] 
________________

 (1) ينظر: معنى الإقرار وصورة تقريره صلى الله عليه وسلم في المفردات  للراغب الأصفهاني (663) والتعريفات للجرجاني (1/50) والأحكام للآمدي (2/ 356) وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص(281).

(2) صحيح البخاري كتاب النكاح باب العزل برقم( 5208)ومسلم كتاب النكاح باب حكم العزل برقم(3632).

(3) فتح الباري (9/306).
فقال الرجل :  ألي خاصةً أم للمؤمنين عامةً فضرب عمر صدره فقال لا ولا نعمة عين ولكن للمؤمنين عامةً فضحك رسول الله _صلى الله عليه وسلم -وقال صدق عمر هي للمؤمنين عامةً) (1).

  2- عن عمرو بن العاص قال :( بعثني رسول الله عام ذات السلاسل (2) احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت به   ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمت على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ذكرت ذلك له فقال : ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب قلت : نعم يارسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ       ﮀ ﮁ ﭼ [النساء: ٢٩]  فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ ولم يقل شيئاً"(3)
________________

 (1) رواه أبو داود  في سننه كتاب الحدود باب في الرجل يصيب من المرأة من دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام برقم( 4470), و التزمذي في سننهكتاب التفسير, باب من تفسير سورة هود برقم( 3112),والبيهقي في السنن كتاب الطهارة, باب الوضوء من الملامسة برقم(605).قال الألباني : الحديث  منقطع كما جزم به الترمذي والبيهقي ، فهو ضعيف الإسناد. ينظر:سلسلة  الأحاديث الضعيفة  (2 / 428). 
(2) السلاسل جمع سلسلة ماء بأرض جذام سميت به غزوة ذات السلاسل قال العيني وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام وكانت تلك  الغزوة في جمادى الأولى سنة 8هـ ينظر: البداية والنهاية(4/311).

(3) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ،باب إذا خاف الجنب البرد أن يتيمم ، والإمام أحمد (4/203) وصححه الحاكم (1/177- 178).قال الألباني: حديث صحيح ينظر صحيح أبي داود (2 / 154).

الأساليب العامة :

      هذه الأساليب في مجملها تدور على أسلوبين أساسيين ترتكز عليهما أساليب تفسير القرآن بالأثر وهما :

1- أسلوب اللفظ.

2- أسلوب المعنى.

     قال ابن قيم الجوزية :( تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون ، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف ، وتفسير على الإشارة والقياس ، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم . وهذا لا بأس به بأربعة شروط : أن لا يناقض معنى الآية ، وأن يكون صحيحا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به ، وأن يكون بينه وبين الآية ارتباط وتلازم . فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً) .(1)
       ولكن النوع الثالث لا يعتبر نوعاً مستقلاً بذاته , بل هو داخل في التفسير بالمعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر نوع من إشارات الصوفية الباطلة :( منها – أي إشارات الصوفية – ما يكون معناه صحيحاً وإن لم يكن هو المراد باللفظ وهو الأكثر في إشارات الصوفية ، وبعض ذلك لا يجعل تفسيراً بل يجعل من باب الاعتبار والقياس ، وهذه طريقة صحيحة علمية) .(2)
      وبالنظر إلى كلام ابن القيم ,وكلام ابن تيمية  ، نجد أن التفسير الإشاري يعد استنباطاً، وأسلوب الاستنباط  لو تأملناه يعد أسلوباً من أساليب التفسير بالمعنى . مما يقرر لنا أن أسلوب التفسير اللفظي وأسلوب التفسير المعنوي يعتبران قاعدتان أساسيتان تنطلق منهما أساليب التفسير بالأثر . 
________________

(1) التبيان في أقسام القرآن ص( 79).
(2) مجموع الفتاوى(5/155).

الأسلوب الأول هو :أسلوب اللفظ: 
تعريفه : هو تفسير اللفظ فقط .(1) مثاله :

1- قول النبي _صلى الله عليه وسلم_ : ( يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى : هل بلغت؟ فيقول الله تعالى  :هل بلغت ؟ فيقول : أي رب فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون لا ماجاءنا من نبي فيقول لنوح: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد _صلى الله عليه وسلم-  وأمته فنشهد أنه قد بلغ وهو قولـه جل ذكره  : ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [البقرة: ١٤٣]  والوسط العدل) .(2)
2-عن سعيد بن جبير في قوله: ﮃ ﭢ ﭣ ﭤ ﮂ [مريم: ٤] يقول (ضعف) .(3)
3-عن قتادة في قوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [المائدة: ٣] قال مخمصة :( مجاعة )(4).فنلاحظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم-, وسعيد بن جبير, وقتادة فسروا الآية بما يطابق اللفظ تماماً.

الأسلوب الثاني هو :أسلوب المعنى :

تفسير الآية بمعناها المراد بقطع النظر عن مفرداتها (5),  مثاله:
1- عن عقبة بن عامر_رضي الله عنه_ أنه سمع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ على المنبر يقول: (ﮃ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮂ [الأنفال: ٦٠] ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي) (6).

_______________

(1) شرح مقدمة أصول التفسير ص(4).

(2) صحيح البخاري, كتاب التفسير باب " وكذلك جعلناكم أمة وسطا"برقم(3339). 
(3) تفسير ابن أبي حاتم (8/2500).
(4) تفسير الصنعاني ( 2/ 8).

(5) شرح مقدمة  أصول التفسير ص(4).
(6) صحيح مسلم, كتاب الإمارة, باب فضل الرمي والحث علية برقم(5505).
2- قال مجاهد في قوله تعالى:ﮃ ﯢ  ﯣ ﯤ ﮂ [التوبة:11 ] ( فـي غـزوة تبوك) (1)
3-ما ذكره القرطبي عند قوله تعالى ﮃ ﮭ ﮮ ﮯ ﮂ الكهف: ١٢ (وقال مجاهد : "أمداً" نصب معناه عدداً وهذا تفسير بالمعنى على جهة التقريب) .(2)
4-ما ذكره ابن كثير عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- أنه قال : عند: ﮃ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮂ [الرعد: ٢٥] إلى آخر الآية ( هم الحرورية . وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه – فهو تفسير على المعنى ).(3)
5-عند قوله تعالى: ﮃ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ      ﯥ ﮂ [النساء: ١٠]
(قال مجاهد: " المراغم " المتزحزح عما يكره ، وقال ابن زيد :المراغم (االمهاجر) ، وقال السدي:(المراغم المبتغى للمعيشة)(4). ثم عقب القرطبي في تفسيره بعد ذكر معنى مراغم بقوله:( وهذا كله تفسير بالمعنى ، وكله قريب بعضه من بعض ، فأما الخاص باللفظة ، فإن " المراغم " موضع المراغمة وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده(5)). وقال ابن عطية: عند قوله تعالى :ﮃ ﭥ ﭦ ﮂ [الصافات: ٢٨] ( وعبر ابن زيد وغيره عنه بطريقة الجنة والخير ونحو هذا من العبارات التي هي تفسير بالمعنى  لا تختص باللفظة (6)) ؛ولأهمية هذا الأسلوب فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق (7)) .
_______________
(1)تفسير ابن أبي حاتم(6/1899).
(2)تفسير القرطبي(10/364).

(3) تفسير ابن كثير (1/ 219).

(4) تفسير القرطبي (5 / 347) بتصرف.          
 (5) تفسير القرطبي  (5 / 348).
(6) المحرر الوجيز (5/ 405).
(7) مجموع الفتاوى (13/ 356)
    ويتميز هذا الأسلوب بأنه يدخل تحت إطاره عدة أساليب منها:

1- أسلوب المثال : 

تعريفه : تفسير الآية ببعض أنواع المسمى وأقسامه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات ، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة).(1)ومن أمثلة ذلك : 

1- عند تفسير قوله تعالى(ﮃ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮂ [يس: ١٢]  قال ابن قيم الجوزية): نكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه في حياتهم وآثارهم ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم وقال ابن عباس في رواية عطاء: (آثارهم ما أثروا من خير أو شر) كقوله: ﮃ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮂ [القيامة: ١٣] فإن قلت قد استفيد هذا من قوله قدموا فما أفاد قوله: { ﯥ } على قوله قلت: أفاد فائدة جليلة وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من أعمالهم فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر وهو أثر أعمالهم فآثارهم هي آثار أعمالهم المتولدة عنها وهذا القول أعم من قول مقاتل-وهو ماقاله في البداية- وكأن مقاتلا أراد التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلولها تقريباً وتمثيلاً لا حصراً وإحاطة).(2) 
2- عند تفسير قوله تعالى ﮃ ﭝ ﭞ ﭟ ﮂ [البقرة: ٣] قال ابن كثير:( وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد)(3).ثم ذكر أقوالهم ومنها أن المقصود بالغيب:القرآن, أو القدر,أو الإسلام
ثم قال:( فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي

_______________

(1)مقدمة التفسيرص48.

(2) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  (13 / 2).

(3) تفسير ابن كثير (1 / 165).

يجب الإيمان به) وقد علّق الرّاغب عندما ذكر قولين للمقصود بالغيب هما:القرآن والقدر:(تمثيل لبعض ماهو غيب,وليس ذلك بخلاف بينهم ,بل كل أشار إلى الغيب بمثال)(1)
2- أسلوب الاستنباط:

الاستنباط في اللغة  : (الاستخراج)(2) .   واصطلاحاً:(استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن, و قوة القريحة)(3) ولعل ذلك واضحاً في تفسير الصحابة, والتابعين . فقد تميزوا بقوة استنباطهم وذلك نابع من علمهم الغزير, وقوة فهمهم للآيات, وذكائهم الفريد .ومن أمثلة ذلك : 
1-عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا ، والحمرة والدم يكونان على القدر بأساً وقرأت هذه الآية ﮃ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮂ [الأنعام: ١٤٥] (4)
2-عن ابن عباس أنه قرأﮃ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮂ [الأنعام: ١٤٥] قال: ( إنما حرم من الميتة أكلها وما يؤكل منها وهو اللحم أما الجلد والعظم والشعر والصوف فحلال)(5).   
3--قال قتادة عند قوله تعالى : ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ    ﮛ     ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ 

 [البقرة: ١٧٣]:(حرم الدم ما كان مسفوحا وأما لحم خالطه دم فلا بأس به)(6). 

_______________

(1) مقدمة جامع التفاسيرص155.

(2) لسان العرب مادة نبط (7/410).

(3) التعريفات ص38.

(4) تفسير الطبري 9/ 635).

(5) تفسير السمر قندي (1/509).

(6) تفسير الطبري (12/193).
4-عن قتادة قوله: ﮃ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮂ [البقرة: ٨٨] ، فلعمري لمن رجع من أهل الشرك أكثر ممن رجع من أهل الكتاب، إنما آمن من أهل الكتاب رهط يسير(1).
3- أسلوب القصد والثمرة :
      وهو تفسير الآية بذكر النتيجة  والحاصل من بيان معناها.

 قال الزركشي :( وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا والمراد الجميع فليفطن لذلك).(2)ومن أمثلة ذلك : 

1-عن ابن عباس _رضي الله عنه_ ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [البقرة: ٢٢٠] يقول :( ولو شاء الله لأحرجكم ،فضيق عليكم ، ولكنه وسع ويسر، فقال: ﭽ ﯺ ﯻ            ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ    ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ  [النساء: ٦]) (3).

2-عن القاسم بن الوليد(4)، في قوله: ﮃ ﮬ ﮭ  ﮮ ﮯ ﮰ ﮂ [النازعات: ٣٤]. قال :( سيق أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار) .(5)
_______________

(1) تفسير الطبري 2/329.

(2) البرهان في علوم القرآن (2/160).

(3) تفسير الطبري (3/ 708).

(4) القااسم بن الوليد:هو  القاسم بن الوليد الهمداني ثم الخبذعي  أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي. روى عن المنهال بن عمرو وأبي صادق الازدي وقتادة ومجاهد روى عنه ابنه الوليد بن القاسم الكوفى 
    وعبيدة بن الأسود قال ابن معين ثقة وقال العجلي ثقة مات سنة141هـ ينظر: الثقات لابن 
    حبان  (7 / 334)، و تهذيب التهذيب (8 / 305).
(5) تفسير الطبري (24/211).

3- عن إبراهيم التيمي_ رضي الله عنه_ قال: ) ينبغي لمن يحزن أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [فاطر: ٣٤]). (1)
4- أسلوب استخدام  الوسائل التعليمية :

وهو التفسير باستخدام الوسائل التعليمية المتاحة مثل: اليد والرسم والإشارة مما يوضح تفسير الآية .

ومن أمثلة ذلك :

1- عن عبدالله بن مسعود _رضي الله عنه_ قال :( خط لنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يوما خطا فقال : هذا سبيل الله، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطاً فقال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ،ثم قرأ هذه الآية : ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [الأنعام: ١٥٣]) (2)
2-أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- صلى المغرب بمكة ( فقرأ ﮃ ﭒ ﭓ ﮂ [قريش: ١] فلما انتهى إلى قوله : ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [قريش: ٢] أشار بيده إلى البيت.)(3)
_________________
(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (12 / 298).
(2) تفسير الطبري (24/161). والحديث في سنن الترمذي كتاب صفة القيام والرقائق والورع عن 
     رسول الله صلى الله عليه و سلم باب ما جاء في صف أواني الحوض برقم2454, ومسند أحمد  

    بن حنبل (1 / 435)و مسند البزار(5 / 113) قال الألباني: صحيح ينظر:صحيح وضعيف سنن 
    الترمذي (5 / 454).

(3) تفسير الطبري (24 /652).
3-عن الأعمش(1) ، قال :( أرانا مجاهد بيده ، قال ، كانوا يرون القلب في مثل هذا ، يعني الكف ، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه ، وقال بأصبعه الخنصر هكذا ، فإذا أذنب ضم أصبعا أخرى ، فإذا أذنب ضم أصبعا أخرى ، حتى ضم أصابعه كلها ، ثم يطبع عليه بطابع ، قال مجاهد : يرون أن ذلك الرين). (2) 
5- أسلوب  ذكر الحدث .

    هو تفسير الآية بذكر حدث تشهد له الآية , وهذا الحدث إما حدثاً تاريخياً حصل سابقاً أو في الزمن الذي يعيشه المفسر . فيكتفي المفسر بذكر الحدث في تفسير الآية. من أمثلة ذلك : 

1-عن قتادة ، في قوله تعالى: ﮃ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ  ﯖ ﮂ [المائدة: ٢]قال:(منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر قلم يعرض له أحد  وكان المشرك يومئذ لايصد عن البيت ، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام،ولاعند البيت فنسخها  قوله:      ﮃ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮂ  [ التوبة:5 ]) (3)
________________

(1) الأعمش :هو سليمان بن مهران بن محمد الأسدي، الكاهلي، مولاهم الكوفي الحافظ .روى عن أبي  وائل، وزيد بن وهب روى عنه: الحكم بن عتيبة، وأبو إسحاق السبيعي مات147هـ ينظر: الجرح والتعديل (4 / 146 )،وسير أعلام النبلاء (6 /226).

(2) تفسير الطبري (9/671).
(3) تفسير الصنعاني (2/7).

2-عن قتادة ، في قوله تعالى : ﭽ ﭫ ﭬ ﭼ [المائدة: ٣] ، قال : (كان الرجل إذا أراد الخروج في سفر كتب في قدح هذا يأمر بالمكوث ، وكتب في آخر وهذا يأمر بالخروج ، وجعل بينهما منيحاً لم يكتب فيه شيئاً ، ثم استقسم بها حين يريد أن يخرج ، فإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج وقال : لايصيبني في سفري هذا إلا خير ، وإن خرج الذي يأمر بالمكث مكث ، وإن خرج الآخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القدحين).(1)
6- أسلوب المخاطبة :
إن أسلوب المخاطبة عند تفسير الآية يعطي وقعاً في القلب أكبر  ,وتنبيهاً للسامع أكثر. ومن أمثلة ذلك:

1-قال سعيد بن جبير:في قوله: ﮃ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮂ [الإسراء: ٥١]  (كونوا الموت إن استطعتم ، فإن الموت سيموت ، قال : وليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من الموت) .(2)
2-  قال قتادة:(عند قوله تعالى : ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [آل عمران: ١٠٣] إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها ، وحذركموها ، ونهاكم عنها ، ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة ، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ، ولا قوة إلا بالله ). (3)
____________

(1) تفسير الصنعاني (2/5).

(2) تفسير الطبري (14/ 616).

(3) تفسير الطبري ( 5/ 647).

3-قال الحسن البصري:( عند قوله تعالى ﮃ ﭟ ﭠ ﭡ ﮂ [غافر: ٦٠] 
أي : اعملوا وابشروا ، فإنه حق على الله أن يستجيب للذين امنوا وعملوا الصالحات).(1)
7- أسلوب السؤال : 
إن هذا الأسلوب يعني أن تفسير الآية يكون جواباً لسؤال طرح لاستشكال وقع في الآية ,ومن أمثلة ذلك:

1-( سئل ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهما عن الرضاع بعد الحولين فقرأ ﭽ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [البقرة: ٢٣٣] ولا نرى رضاعاً بعد الحولين يحرم شيئاً ).(2)
2- أن ابن عمر سُئل عن قول الله: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [الماعون: ٧]  قال: الذي يُسأل مال الله فيمنعه، فقال الذي سأله، فإن ابن مسعود يقول: هو الفأس والقدر، قال ابن عمر: هو ما أقول لك).(3)
3-عن معمر(4) في قوله تعالى : ﮃ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮂ [المائدة: ٤] ، قال :
_______________ 

 (1) تفسير الطبري ( 1/566).

 (2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور(3/10).

(3) تفسير الطبري (24/636).
(4) معمر: هومعمر بن راشد معمر بن راشد الازدي الحداني مولاهم  أبو عروة بن أبي عمرو البصري.سكن اليمن شهد جنازة الحسن البصري وروى عن  ثابت البناني وقتادة والزهري وعنه شيخه يحيى بن أبي كثير وأبو إسحاق وابن عيينة وابن المبارك وقال النسائي ثقة مأمون،مات في 
 رمضان سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين ومائة ينظر: تهذيب التهذيب (10 / 218)وسير أعلام النبلاء(13/1).
( أخبرني ليث(1)، أنه سمع مجاهد وسئل عن الصقر ، والبازي ، والفهد ، وما يصطاد به من السباع ، فقال : هذه كلها جوارح).(2)
8- الأسلوب النقدي :
    كان انتقاد الأقوال التفسيرية في عهد الصحابة والتابعين موجوداً مما أفرز  ذلك أقوالاً تفسيرية معتبرة تبين التفسير الصحيح . ومن أمثلة ذلك:

1-أن عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_ (رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها  فبلغ ذلك علياً فقال : ليس عليها رجم قال الله تعالى : ﮃ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮂ [البقرة: ٢٣٣] وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا) .(3)
2- أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها فقال ابن عباس :( إنها تخاصمك بكتاب الله تخصمك يقول الله :ﮃ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮂ [البقرة: ٢٣٣]  ويقول الله :في آية أخرى ﮃ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮂ [الأحقاف: ١٥]) فقد حملته ستة أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين فدعا بها عثمان فخلّى سبيلها) (4) .
__________________
(1) ليث:هو ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أبو بكر ويقال أبو بك الكوفي.روى عن طاووس ,ومجاهد, وعطاء ,وعكرمة. روى عنه الثوري والحسن بن صالح وشيبان بن عبدالرحمن محدث الكوفة، وأحد علمائها   الأعيان، على لين في حديثه، لنقص حفظه,ومعدود في صغار التابعين. كان ابن عيينة يضعف ليث بن أبي سليم ،مات سنة (148) وقال ابن منجويه مات سنة (143) ينظر: سير أعلام النبلاء  (11 224).،و تهذيب التهذيب  (8 / 417).
(2) تفسير الصنعاني (2/8).
(3) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (3/9).
(4) تفسير ابن أبي حاتم(2/428).

3- عن سعيد بن جبير، قال:( قلت لابن عباس: إن نوفا يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى، فقال: كذب عدوّ الله. حدثنا أبيّ بن كعب، عن النبيّ _صلى الله عليه وسلم_ قال: "إن موسى قام في بني إسرائيل خَطِيباً...) (1)
9-أسلوب الوعظ : 

والوعظ مأخوذ من المَوْعِظةُ وهي: النُّصْح والتذْكير بالعَواقِب (2). ومن أمثلة ذلك:
1- قرأ الحسن آيات في البقرة ، فأتى على هذه الآية ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [البقرة: ٢٥]) قال:( ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه ؟ وإن ذلـك ليـس  فيـه
 رذل (3)).(4)
2- قال قتادة عند قوله تعالى : ﮃ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮂ [الحاقة: ٢٤] (إن أيامكم هذه أيام خالية هي أيام فانية ، تؤدي إلى أيام باقية فاعملوا في هذه الأيام ، وقدموا فيها خيراً إن استطعتم ، ولاقوة إلا بالله ).(5)
10- أسلوب الاختصار:

        وهو تفسير الآية بإيجاز الكلام, وتقليل ألفاظه مع بلاغته, ومن أمثلة ذلك:

1- عن قتادة:( ﮃ ﰃ ﰄ ﮂ [البقرة: ٦٩] ( أي تعجب الناظرين).(6)
2-عن قتادة: ﮃ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮂ [البقرة: ٧١] (أي الآن بينت لنا).(7)
_________________

 (1) صحيح البخاري كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم ؟ 
 (2) لسان العرب مادة وعظ (7 / 46).

(3) الرذل: الرَّديء من كل شيء ينظر: لسان العرب مادة رذل (11 / 280).
(4) تفسير الطبري (1/413).
(5) تفسير الطبري ( 23/234).

(6) تفسير الطبري (2 / 202).
(7) تفسير الطبري(2 / 217).

3- تفسير قول الله تعالى ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [القلم: ٦] قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( حار فيها كثير والصواب المأثور عن السلف . قال مجاهد : الشيطان . وقال الحسن : هم أولى بالشيطان من نبي الله . فبين المراد فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى).(1)
11- أسلوب الصفات:

        وهو تفسير الآية بوصف لأمر دلت عليه الآية ,ومن أمثلة ذلك:

1- تفسير كلمة الصراط المستقيم ورد تفسيرها  على عدة أقوال منها: أن معنى الصراط المستقيم: كتاب الله, فعن علي _ رضي الله  عنه_ قال: ( الصِّراطُ المستقيم: كتاب الله تعالى)(2) ,وعن جابر بن عبد الله _رضي الله عنه_: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [الفاتحة: ٦]  قال: الإسلام(3). قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(فهذان القولان متفقان  لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الأخر).(4)
2- تفسير كلمة مراغماً ورد تفسيرها على عدة أقوال منها:

عن ابن عباس _ رضي الله عنه_ قوله: ﭽ ﯣ ﯤ      ﭼ [النساء: ١٠٠]  قال:( المراغَم، التحوّل من الأرض إلى الأرض).(5) ,وعن السدي:"يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا"، يقول: (مبتغىً للمعيشة).(6)  فهذان القولان متفقان ؛لأن ابتغاء المعيشة هو التحول من أرض إلى أرض بحثاً عنها والله اعلم.
________________
(1) مجموع الفتاوى (16 / 72).

(2) تفسير الطبري (1 / 173).

(3) تفسير الطبري (1 / 173).

(4) مجموع الفتاوى(13/336).

(5) تفسير الطبري (9 / 119).

(6) تفسير الطبري (9 / 120).
                        المطلب الأول

               مناقشة تعريف الزرقاني والذهبي 

   ورد عن العلامة فضيلة الشيخ  محمد بن عبد العظيم  الزرقاني  في كتابه   " مناهل العرفان في علوم القرآن "  والعلامة فضيلة الشيخ محمد بن حسين الذهبي في كتابه " التفسير والمفسرون " تعريف للتفسير بالأثر اعتمد عليه كثير من المعاصرين اليوم .

    ولا يخفى على أحد ما لهذين الكتابين من رواج واشتهار في أوساط طلاب العلم المعاصرين وما فيهما من فوائد جمة أفادت مكتبة التفسير .

وقد عرّف الإمام الزرقاني التفسير بالأثر بقوله : (هو ماجاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه) .(1) 

     ولعل المتأمل لهذا التعريف يراه غير جامع ولا مانع ،  فأمّا غير جامع لأنه لم يذكر قول التابعين مع أن كتب التفسير بالأثر قد اشتملت على الكثير من أقوالهم وكانت لها النصيب الأوفر من الأقوال في التفسير , وأمّا غير مانع : لأنه يمكن أن يكون من جاء بالبيان من القرآن أحد المفسرين المعاصرين اجتهاداً منه ورأياً له فهل يدخل  ذلك في التفسير بالأثر؟ مع احتمال أن يكون اجتهاده خطأً,وهل يطلق رأي المعاصرين في تفسير القرآن بالقرآن على أنه من التفسير المأثور؟ ولا يعتبر تفسيراً بالرأي, وهل قوله كقول الصحابة والتابعين، بلا شك أنه لا. فذاك ابن حجر يقول :  لما ذكر تفسير ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وعبد بن حميد(2) (وهذه التفاسير الأربعة  قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين )(3). 

___________________

(1) مناهل العرفان في علوم القرآن (2/11).
 (2) عبد بن حميد أبو محمد الكشي روى عن علي بن عاصم ومحمد بن بشر  والنضر بن شميل وعنه مسلم والترمذي وابن خزيم الشاشي وعمر البجيري مات سنة 249هـ ينظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  (1 / 676),و تذكرة الحفاظ - (2 / 89).
(3) العجاب في أسباب النزول (1/ 202 - 203).

فضلاً على أنــه يعارض معنى الأثـر في الاصطـلاح .
         أما الإمام الذهبي فقد عرّف التفسير بالأثر فقال : (التفسير بالمأثور ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته ، وما نقل عن الرسول – صلى الله عليه وسلم- وما نقل عن الصحابة – رضوان الله عليهم – وما نقل عن التابعين ، من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم)(1).

         فنجد أن تعريفه للتفسير بالأثر جامع غير مانع ,فأمّا أنه جامع فقد أدخل التابعين  بقوله " وما نقل عن التابعين",وأمّا أنه غير مانع فيصدق عليه  مثل ما تمّ تقريره في الاستدراك على تعريف الزرقاني.
___________________

(1) التفسير والمفسرون ( 4/ 5).

المطلب الثاني :استعمالات لفظ الأثر.

إن لفظ الأثر كلمة ذات معنى واسع قد استخدمه العلماء على اختلاف تخصصاتهم, واختلفوا أيضا فيما يريدونه من معنى عند  استخدامهم للفظ الأثر،بل إن بعض المختصين في الفن الواحد يختلفون في المعنى المراد منه.ولم يبرز معنى موحد لمصطلح الأثر عند مستعمليه سواء أكان في علم الحديث, أم علم التفسير, أم علم الأصول.وأكثر ما استعمل "الأثر" عند المحدثين, حتى أطلق على المحدث أثرياً"كما في كتب الرجال والطبقات؛ لاشتغاله بالأثر, فإن إطلاق الأثر عندهم عام وشامل للخبر والحديث معاً و ما أضيف إلى الصحابة والتابعين,وأما في التفسير, فقد أطلق التفسير بالأثر على التفسير الذي ورد عن النبي _صلى الله عليه وسلم_, والصحابة ,والتابعين, كل بحسب ماذكرت في المباحث السابقة( ولا يخرج استعمال الفقـهاء والأصـوليين للفظ " أثر " عن المعاني اللغوية . فيطلقون الأثر – بمعنى البقية – على بقية النجاسة ونحوها ، كما يطلقونه بمعنى الخبرِ فيريدون به الحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع ، وبعض الفقهاء يقصرونه على الموقوف . ويطلقونه بمعنى ما يترتب على الشيء ، وهو المسمى بالحكم عندهم ، كما إذا أٌضيف الأثر إلى الشيء فيقال : أثر العقد ، وأثر الفسخ ، وأثر النكاح وغير ذلك).(1)
______________

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (1 / 249).

المطلب الثالث:علاقة التفسير بالأثر بالتفسير بالرأي

    نستطيع أن نجزم بأن علاقة التفسير بالأثر بالتفسير بالرأي علاقة متلازمة ولا يمكن أن ينفك التفسير بالرأي عن التفسير بالأثر ، ولعلّ هذه العلاقة تتضح من عدة مسائل وهي كالآتي : 

    المسألة الأولى: التفسير بالأثر هو الأساس لبيان كلام الله عز وجل ؛ بل هو المنطلق للتفسير بالرأي وهذا يبدو جلياً في عدة أمور : 

أ- إذا وجد التفسير بالأثر وصح فلا حاجة ولا وجود للتفسير بالرأي . وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ، ....إلى أن قال : فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة).(1)
    وقال في موضع آخر : ( إذا لم  نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة). (2)
    وقال أيضاً في موضع آخر : (إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين".(3)
 ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتبين لنا حرصه  على الاعتناء بالمأثور في تفسير كتاب الله عز وجل . 

عكس ما يريده من يزعم القول في التفسير بما يتضح له من دلالات تطبيقية علمية سواء كانت فلكية أو طبية  وغير ذلك فيا سبحان الله ! 

_______________

 (1) مقدمة التفسير ص(20).
(2) مقدمة  التفسير ص(20).

(3) مقدمة التفسير ص(20).

ب-استقلالية التفسير بالأثر في أمور لا محل للرأي  فيها مثل :أسباب النزول   وسنبيِّن ذلك في مطلب مجالات التفسير بالأثر .
المسألة الثانية : التفسير بالأثر هو المرجع للتفسير بالرأي .

     إن التفسير بالرأي ينبغي أن يكون رأيا محموداً بعيداً عن الهوى والمعتقدات الفاسدة ولن يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الأثر في التفسير .

قال القرطبي في تفسيره : ( فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطة ، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي ، والنقل والسماع لابد له منه في ظاهر التفسير أولا لينقى به مواضع الغلط ، ثم بعد ذلك يشع الفهم والاستنباط).(1)
وقال الزرقاني : (والأمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عن الزركشي(2)  فقال : ما ملخصه للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعه :

1- النقل عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- مع التحرز عن الضعيف والموضوع .

2- الأخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقاً وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها لما لا مجال للرأي فيها .

_______________

 (1) تفسير القرطبي (1/34).

(2) ينظر البرهان في علوم القرآن  (2 / 156_157)
3- الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب.

4-الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي _صلى الله عليه وسلم_ لابن عباس في قوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" .

فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ معتمداً عليها فيما يرى من معاني كتاب الله كان تفسيره سائغاً جائزاً).(1)
     وبعد هذا لا يمكن للتفسير بالرأي أن يستقل  عن التفسير بالأثر, بل يصبح هو المقياس والحكم  على التفسير بالرأي إما بالقبول أو الـرد.

المطلب الرابع :حجية التفسير بالأثر

    إن حجية التفسير بالأثر وعدم حجيته تتوقف على مفهوم التفسير بالأثر : فهناك من جعل التفسير بالأثر تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – وأقوال الصحابة ومنهم من أدخل معهم تفسير التابعين وعلى هذا نشأ الاختلاف في حجية التفسير بالأثر ولكي نبين تلك المسألة فلابد أن نقسم التفسير بالأثر إلى ثلاثة أقسام هي :
القسم الأول : تفسير النبي  _صلى الله عليه وسلم_ . 

القسم الثاني : تفسير الصحابة .

القسم الثالث : تفسير التابعين .

وسنقف على  كل قسم نبين حكمه فيما يأتي :

المسألة الأولى : إذا صح تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – فلا ريب في حجيته ووجوب الأخذ به .فتفسيره _صلى الله عليه وسلم_ حق  قال تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [النجم: ٣ – ٤] 
_______________

(1) مناهل العرفان في علوم القرآن (2/ 49).
المسألة الثانية :تفسير الصحابي.
      الصحابة هم أفضل الأمة, وأعلمهم بكتاب ربهم, وسنة نبيهم محمد _صلى الله عليه وسلم_ فقد شاهدوا التنزيل, وعرفوا التأويل. فلاشك أن أقوالهم أصوب من أقوال غيرهم. وقد اختلف العلماء  في حجية أقوالهم في التفسير على قولين هما :

1-عدم حجية أقوالهم.  وممن قال بذلك  بعض الظاهرية  فعندهم (إن كان رأياً واجتهاداً منه- أي الصحابي-  فلا يلزم)(1). وحجتهم في ذلك أنه لا حجة في أحد دون الله ورسوله .

2-تفسير الصحابة حجة ولكن بشرطين هما:

أ- أن لا يعارضه نص في المسألة .

ب- أن لا يعارضه قول غيره من الصحابة .
 وقد نص على ذلك ابن قيم الجوزية فقال:(تفسير الصحابة حجة )(2).

    وقال في موضع آخر: (قيل الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء وصورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء بسواء وصورتها أن لا يكون في المسألة نص يخالفه ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة سواء علم لاشتهاره أولم يعلم )(3)
فإذا كان في تفسير الصحابي هذين الشرطين علم أن الصواب في قوله ( إذ يمتنع أن يكون قول أحدهم في كتاب الله خطأ محضا ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به ، فإنه من المحال خلو عصرهم  عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بالخطأ فقط)(4)  والراجح الذي يظهر لي ماذهب إليه ابن قيم الجوزيه وذلك للتعليل الذي ذكر والله أعلم.

_______________

(1) تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب  (1 / 2).
(2) زاد المعاد (5/243).
(3) إعلام الموقعين  (4 / 155).

(4)إعلام الموقعين (4 / 155).
المسألة الثالثة :تفسير التابعين.

اختلف أهل العلم على أربعة أقوال :
القول الأول : تفسير التابعين يحتج به .   
     قال ابن قيم الجوزية: ( الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين  ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي) (1).               

وقال الزركشي : ( الرجوع إلى قول التابعين روايتان عن أحمد ) إلى أن قال :( لكن عمل المفسرين على خلافه وقد حكوا في كتبهم أقوالهم).(2) 

وهاك دليل آخر ذكره  ابن حزم  حيث  قال:(إن الصحابة سوغت للتابعين المعاصرين لهم الاجتهاد معهم في الوقائع الحادثة في عصرهم كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسروق) إلى أن قال: (حتى إن عمر وعلياً وليا شريحاً القضاء ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه وحكم على علي في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي ولم ينكر عليه. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة فقال: اسألوا سعيد بن جبير فإنه أعلم بها مني وسئل الحسين بن علي كرم الله وجهه عن مسألة فقال: اسألوا الحسن البصري وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد فقال: اسألوا مسروقاً فلما أتاه السائل بجوابه اتبعه).(3)
وقال في موضع آخر:(ولهذا فإن قول التابعي معتبر بعد انقراض عصر الصحابة إذا لم يكن منهم اتفاق وغير معتبر إذا كان على خلاف اتفاقهم).(4)
القول الثاني : يحتج به إذا انتشر .
فأصحاب هذا القول يقولوا بحجية قول التابعي إذا انتشر .
_______________

(1) إعلام الموقعين (4/ 156).

(2) البرهان في علوم القرآن  (2 / 158).

(3) الإحكام في أصول القرآن (1 / 92).
(4) الإحكام في أصول القرآن  (1 / 93).
وقال الزركشي : ( إذا انتشر قول التابعي ولم يخالف فالصحيح أنه كالصحابي وقيل ليس بحجة قطعا )(1).

القول الثالث : يحتج به إذا عاصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى .

قال ابن قيم الجوزية :( فإن مذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى كان قوله حجة)(2).

بل صرح بعضهم بأن من التابعين من  تكون أقوالهم حجة قال الزركشي :( إن كان قائله سعيد بن المسيب فهو حجة وإلا فلا )(3).

القول الرابع : لا يحتج به.

قال شعبة بن الحجاج :( أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير ). 

القول الخامس: أن تفسير التابعين يحتج به, إذا لم يوجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة .

فالرجوع إلى تفسيرهم أحق وأولى , ولكن إذا اختلفوا فلا يحتج به بل يرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( إذا لم تجد التفسير في القرآن ، ولا في السنة ، ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين).(4) وقال في موضع آخر:( أما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة ).(5). 
_______________

 (1) البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 549).
(2) الفروسية ص 296.
(3) البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 435).

(4) مجموع الفتاوى  (13 / 368).                        
  (5) مجموع الفتاوى  (13 / 370).
 وقال أيضاً:(وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهمْ ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك).(2)
 والراجح عندي هذا القول ؛لأنه قد سلكه أشهر أئمة  التفسير كابن جرير وابن تيمية وابن كثير  والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة :مجالات التفسير بالأثر والرأي.
إن التفسير بالأثر يعد الركيزة والدعامة التي يلجأ إليها المفسر عند تفسير كتاب الله عز وجل ، بل يتوقف تفسير الآية عليه ولا سبيل لمعرفة تفسيرها إلا بالأثر .

يقول الزركشي : ( والحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل ، كسبب النزول ، وتعيين المبهم ، وتبيين المجمل ).(1)
      إن مجالات التفسير بالأثر تختلف عن مجالات التفسير بالرأي ، فنجد أن مجال الأول أوسع بكثير من الثاني بل قد انفرد التفسير بالأثر بعدة أمور منها:

1- آيات الأسماء والصفات .

فإعمال التفسير بالأثر هو الأسلم  أما إعمال التفسير بالرأي فيها يجر إلى مسالك بدعية ومعتقدات فاسدة . قال ابن قيم الجوزية:( وقد تنازع الصحابة في كثير من مساثل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال ؛بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا).(3) 
_______________
(1) البرهان في علوم القرآن (2/ 171).
(2) مجموع الفتاوى (13 / 370).                               (3)إعلام الموقعين (1/49).
2- سبب النزول .

فلا يمكن أن يهتدي المفسر  إلى سبب نزول الآية إلا عن طريق الأثر ,لذا قال الزركشي : ( والحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل ، كسبب النزول).(1)
3-الناسخ والمنسوخ.

لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ إلا بالأثر قال النحاس :( القياسات والتمثيلات لا يؤخذ بها في الناسخ والمنسوخ وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف).(2)
المطلب الخامس

منهج نقد شيخ الإسلام ابن تيمية لكتب التفسير بالأثر.

 شيخ الإسلام ابن تيمية علم من أعلام الأمة " نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط". (3)
وأما التفسير فمسلم إليه وله في استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة وإذ رآه المقرئ تحير فيه ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين(4).

     ومع هذا كله يقول:( ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم أسأل الله الفهم). (5)
_______________

(1)البرهان في علوم القرآن (2/ 171).

(2)الناسخ والمنسوخ  (1 / 200).

(3) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الإعلام ص 21.
(4) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية  ص41.
(5) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص42.

     ولاشك  أن هذا العَلَم الذي طالع هذه التفاسير مع علمه بعلوم الشريعة ؛لجدير بنا أن نقف على وقفات من كلامه في كتب التفسير بالأثر وكيفية نقده لهذه الكتب ، مما يعين طلاب العلم على فهم أوسع لكتب التفسير بالأثر .

      والمتمعن في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يجد أن له منهجاً في نقد كتب التفسير بالأثر يتمثل بأمرين هما:

1- تمييز الحق من الباطل ,والتحذير من البدع الموجودة في تلك الكتب . حيث قال : ( فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث السمين والباطل الواضح والحق المبين). (1)وبتحذيره من البدع قال عن تفسير الزمخشري:( وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة).(2)
2- الاهتمام بأسانيد التفسير 
حيث قال :(و إذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها الصحيح و الضعيف مثل تفسير الثعلبي و الواحدي و البغوي بل و ابن جرير و ابن أبي حاتم لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح و ضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف) (3).

      وهذا المنهج في نقد كتب التفسير هو مسلك مفيد بإذن الله فأي كتاب بالتفسير ينظر إلى محتواه ، هل فيه بدعة أو باطل واضح يخالف نصوص الشريعة؟ وينظر إلى الأقوال التي فيه هل هي مسندة أم لا ؟ وماذا عن دراسة تلك الأسانيد؟ .

حتى يصبح المفسر على بينة من التفسير ويسلك الطريق السديد إلى فهم معاني كتاب الله عز وجل .

ولعلي أقف على فوائد مستقاة من كلامه قي كتب التفسير بالأثر فمنها:
_______________
(1) مجموع الفتاوى  (13 / 329).
(2) مجموع الفتاوى  (13 / 386).
(3) منهاج السنة(7/125).
1- الكلام عن صحة التفسير : 

     تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصطلح " أصح التفاسير " ولابد لنا من تأمل عند هذا المصطلح الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : فنجد أنه قال في تفسير ابن جرير الطبري :( لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها ) . وبيّن هذه الصحة بصحة النقل والبحث حيث قال في تفسير ابن عطية : " وأصح نقلا وبحثا " (1).

      وهذا يدل على  أن منهج ابن جرير الذي سلكه في تفسير كتاب الله هو المسلك الصحيح بإذن الله, لذا ينبغي الاهتمام بطريقة ابن جرير في كتابه وكذا ابن عطية.
2-بعض كتب التفسير بالأثر التي انتقدها :

     أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما تحويه كتب التفسير يحتاج إلى نقد وليس هذا فقط بل لابد أن يكون نقدا عادلا أيَا كان ذلك المفسر حيث قال : ( وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقد لكن يجب العدل بينها وَإِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ).(2) 

ومن الكتب التي نقدها شيخ الإسلام ابن تيمية:

أ- تفسير ابن جرير الطبري  قال عنه:( أنه أصح التفاسير ).(3)
ب- تفسير الثعلبي .قال عنه:( وفي تفسير الثعلبي الغث والسمين فإنه حاطب ليل).(4)
ج- تفسير الواحدي.قال عنه: (وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز " فيها فوائد كثيرة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة  وغيره).(5)
_______________

(1) منهاج السنة النبوية (7 / 214).
(2) الفتاوى الكبرى (5 / 85).

(3) مجموع الفتاوى (29 / 377).

(4) مجموع الفتاوى (13 / 361).

(5) مجموع الفتاوى (13 / 386).

د-  تفسير البغوي  قال عنه :(و البغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة).(1)
هـ-  تفسير الزمخشري قال عنه:(وهذه الأصول_أي أصول المعتزلة_ حشا بها كتابه بعبارة لايهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين).(2)
و- تفسير ابن عطية قال عنه:(و " تفسير ابن عطية وأمثاله" أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيراً ما ينقل من " تفسير محمد بن جرير الطبري " وهو  من أجل التفاسير وأعظمها قدراً ثم أنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة ؛ لكن ينبغي  أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب).(3)
ز- تفسير القرطبي .قال عنه:( و " تفسير القرطبي " خير منه -أي تفسير الزمخشري- بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد من البدع).(4)
_______________
 (1) مقدمة في التفسير (1 / 68).

(2) مجموع الفتاوى (13 / 387).

(3) مجموع الفتاوى(13/361).

(4) مجموع الفتاوى  (13 / 387).

3- تقسيم ابن تيمية لكتب التفسير :

    إن التقسيم الذي انتشر في هذا العصر ألا وهو تقسيم كتب  التفسير إلى تفسير مأثور وتفسير بالرأي لم يذهب إليه شيخ الإسلام  ابن تيمية ولكنه اعتمد وصفين لكتب التفسير هما:

أ-الإسناد : وقد أطلق على كتب التفسير باعتبار السند بوصف هو

(التفاسير المأثورة بالأسانيد) .

ومما يدل على ذلك قولة : 
(عن ابن عباس_ رضي الله عنه_ قوله تعالى: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [المؤمنون: ٢] يقول خائفون ساكنون ورووا في التفاسير المسندة كتفسير ابن المنذر وغيره).(1)     

     وقال في موضع آخر:( وفي كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك مثل تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ودحيم وسنيد وابن جرير الطبري وأبي بكر بن المنذر , وتفسير عبد الرحمن ابن أبي حاتم وغير ذلك من كتب التفسير التي ينقل فيها ألفاظ الصحابة والتابعين في معاني القرآن بالأسانيد المعروفة).(2)
    وقال أيضاً: (والتفاسير المأثورة بالأسانيد كثيرة)(3) ونستنتج من ذلك أن هناك كتباً في التفسير غير مأثورة بالأسانيد والله أعلم .
ب-السنة والبدعة: فقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية بعض كتب التفاسير إما إنها أقرب للسنة أو على منهاج أهل السنة مثل قوله:
_______________

 (1) القواعد النورانية الفقهية (1 / 43).

(2) مجموع الفتاوى  (5 / 413).

(3) مجموع الفتاوى  (13 / 385).
(و " تفسير ابن عطية وأمثاله " أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري(1) ,ووصف كتباً أخرى بأن فيها بدع أو على منهاج أهل البدع مثل قوله:(وأما " الزمخشري " فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن).(2) 

نقد الأسانيد والحكم عليها :

    اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية بقضية الأسانيد في التفسير وحكم على بعض هذه الأسانيد الموجودة في التفسير حكماً عاماً وذلك يظهر من :

أ- قوله : عن ابن جرير ( ولا ينقل عن المتهمين).(3)
ب- قوله :( وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك).(4)
ج- قوله :( وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي، وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره، وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها).(5)
_______________

 (1) مجموع الفتاوى (13 / 361).

(2) مجموع الفتاوى (13 / 386).

(3) مجموع الفتاوى(13/385).

 (4)مجموع الفتاوى (13 / 386).

(5)مجموع الفتاوى (13 / 386).
فلو تأملنا الكلمات الآتية: المتهمين والأحاديث الضعيفة والمنقولات الباطلة تجد أنها ألفاظ تدل على دراسة شيخ الإسلام ابن تيمية لتلك الأسانيد في الكتب والحكم عليها , فتجده ينقد تفاسير من حيث حالة الأسانيد فيها فيقول: ( وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها فكيف بغيره كتفسير أبي القاسم القشيري و أبي الليث السمرقندي و حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر(1) و نحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب).(2)   

4- المعايير التي ينبغي توفرها في كتب التفسير :
قد بيّن لنا شيخ الإسلام ابن تيمية  أمور يصح أن نطلق عليها معايير نطبقها على كتب التفسير نحدد من خلالها الكتاب الأفضل, والأقرب إلى الصحة وهذه المعاير هي : 

1-مقالات السلف بالأسانيد الثابتة في تفسير الآية.

2-لا يوجد فيه بدعة.

3-  لا ينقل فيه عن المتهمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها " تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن  المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي).(3)
_______________
 (1) جعفر بن محمد الصادق تابعي من أكابر أهل البيت روى عن أبيه محمد  الباقر وغيره سمع منه الأئمة الأعلام نحو يحيى بن سعيد وابن جريج ومالك بن أنس ولد سنة ثمانين ومات سنة ثمان أربعين ومائة وهو ابن ثمان وستين سنة ودفن بالبقيع ينظر: طبقات الحنفية  (2 / 545)،و الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم (1 / 75).

 (2) تلخيص الاستغاثة  (1 / 59).

 (3) مجموع الفتاوى (13 / 385).
المطلب السادس:  مقالة ابن خلدون في التفسير بالأثر
إن مقالة ابن خلدون  في التفسير تزخر بفوائد جمة,وتظهر لنا مفهوماً للتفسير بالأثر ناهيك عن قائلها ، وهو رجل فاضل جم الفضائل رفيع القدر، أسيل المجد ، وقور المجلس عالي الهمة ، قوي الجأش ، متقدم في فنون عقلية ونقليه ، كثير الحفظ(1)".

فلعلي أسرد كلامه ثم أبين أهم الوقفات التي تستحق منا الإشادة والاستنباط فلنسبر ثنايا هذه المقالة حيث قال : ( وأما التفسير فأعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه . وكان ينزل جملاً جملاً وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع .

ومنها ما هو في العقائد الإيمانية ومنها ما هو في أحكام الجوارح ومنها ما يتقدم ومنها ما يتأخر ويكون ناسخا له . وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – هو المبين لذلك كما قال تعالى : ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [النحل: ٤٤]  . فكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يبين الجمل ويميز الناسخ والمنسوخ ويعرّفه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولاً عنه كما علم من قوله تعالى : ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [النصر: ١] أنها نَعْي النبي- صلى الله عليه وسلم – وأمثال ذلك . ونقل ذلك عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم – أجمعين . 

وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم . ولم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوما ودونت الكتب فكتب الكثير من ذلك عن الصحابة والتابعين . وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي والثعلبي وأمثالهم من المفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان . فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن لأنه بلسان 

___________________
(1) شذرات الذهب (7/76).

العرب وعلى منهاج بلاغتهم . وصار التفسير على صنفين . تفسير نقلي مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآي.
وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين . وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود . والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية . فإذا تشوفوا إلى معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة  وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلاء مثل كعب الأحبار و وهب بن منبه و عبد الله بن سلام وأمثالهم. فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبارا موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل . وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات . وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة فتلقيت بالقبول من يومئذ . فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى . وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب أخر مشهور في المشرق . والصنف الآخر من التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب . وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول إذ الأول هو المقصود بالذات. وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعات . نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا . ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائـــد فيأتــي  بالحجــاج علــى مــذاهبهــم الفاسدة.حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة . فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة . وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية محسنا للحجاج عنها فلا جرم أنه مأمون من غوائله فليغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان . ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي (1) من أهل توريز (2) من عراق العجم شرح فيه كتاب الزمخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها . ويبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة فأحسن في ذلك ما شاء إمتاعه في سائر فنون البلاغة . وفوق كل ذي علم عليم ) (3).

وبعد هذا الكلام النفيس والذي تطرق فيه إلى شيء من علم التفسير وبين فيه عدة مفاهيم للتفسير بنوعية .التفسير بالأثر والتفسير بالرأي  

نجد أن كلام ابن خلدون تضمن النقاط الآتية : 

_________________
(1) شرف الدين الطيبي : الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الإمام المشهور صاحب شرح المشكاه كان ذا ثروة من الإرث والتجارة كريما متواضعا حسن المعتقد ، آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن أخذ من أبي حفص  السهرودي صنف التبيان في المعاني والبيان وشرح الكشاف مات في مدينة  القدس سنة 743هـ ، ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر  (1/ 208) ،و( شذرات الذهب لعبد الحي الحنبلي (6/137).

(2)توريز : أسمها توريز أو تبريز أشهر مدن أذربيجان وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة وعماراتها بالآجر والجص طولها لاث وسبعون درجة وسدس وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف درجة ، ينظر ( معجم البلدان (2/ 13).
(3) تاريخ ابن خلدون(1/440 ).
1- تعريف التفسير بالأثر : 

ويبدو أن ابن خلدون قد جاء بمفهوم للتفسير بالأثر وذلك يظهر جلياً من كلامه حيث قال :

تفسير نقلي مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآي . وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين .

ويلاحظ على تعريفه ما يأتي : 

1- حدد مجالات التفسير بالأثر وهي الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآي.وأن مقصد الآية لا يتحدد إلا من خلال الأثر ؛ ولكن   الناظر   لكتب التفسير بالأثر , يجد أن هذا الأمر اجتهادي لدى المفسرين كابن عطية والقرطبي ولعل أقرب مثال لذلك: هو ما قاله ابن عطية في تفسير ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [النحل: ٨٥]  أخبر الله تعالى في هذه الآية أن هؤلاء الكفرة الظالمين في كفرهم إذا أراهم الله عذاب الله و شارفوها و تحققوا  كُنْهُ(1)شدتها ، فإن ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا يخفف بوجه ولا يؤخر عنهم ، وإنما مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم وبين رزايا الدنيا.(2)  

      فقد وضّح ابن عطية مقصود الآية على وفق ما رآه وتبين له ولم ينقل في ذلك أثر معين وإنما كان ذلك من اجتهاده  .

_________________

(1)  كنه : كُنْهُ كلِّ شيءٍ قَدْرُه ونِهايتُه وغايَتُه يقال اعْرِفْه كُنْهَ المعرفةِ وفي بعض المعاني كُنْهُ كلِّ شيءٍ وَقْتُه ووَجْهُه تقول بلَغْتُ كُنْهَ هذا الأَمر أَي غايَته وفعلت كذا في غير كُنْهِه ينظر:لسان العرب مادة كنه  (13 / 536).

(2) تفسير ابن عطية (4/ 190).

2- نقد كتب التفسير بالأثر:

انتقد ابن خلدون كتب التفسير بالأثر وذلك من خلال قوله :( وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود ) 

ولم يكتف بذلك بل بيّن ورود هذا السبب فقال :" والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية . فإذا تشوفوا إلى معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة  وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية.

ولعل ابن خلدون لم يوفق في ذلك فليس السبب كما قال  بل إن السلف كانوا ذا علم, ودراية  وخاصة ممن عرف عنه العلم والتأليف ولكن ثمة أسباب منها:

أ- الاختلاف  في قضية صحة الحديث من عدمه.

ب-قيام بعض الفرق بالانتصار لمعتقدها وجلب ماهو مقبول ومردود في التفسير.

ج- نقل أحاديث أهل الكتاب من علمائهم كوهب ابن منبه ,وكعب    الأحبار لا كما قال ابن خلدون من عامة أهل الكتاب.

وقد تكلم أيضاً عن تفسير الزمخشري وبيّن أنه ينتصر لمذهبه " مذهب المعتزلة " وحذر مما فيه .

3- الكلام على الإسرائيليات :

    تكلم ابن خلدون عن كيفية ورود الإسرائيليات في التفسير . وأن المفسرون تساهلوا في ذلك . وحشوا كتب التفسير بها . وأرشد إلى بذل التمحيص والتحقيق من تلك الإسرائيليات . وأثنى على طريقة  ابن عطية والقرطبي في تفسيرهما . 
4-التفسير بالأثر لا ينفك عن التفسير بالرأي.

      قرّر ابن خلدون في كلامه أن التفسير بالأثر هو الأصل والمنشأ والمقصود في التفسير وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينفرد وينفك عنه وذكر سبب ذلك فقال :" وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول إذا الأول – التفسير النقلي المستند بالآثار – هو المقصود بالذات . وإنما جاء بعد أن صار اللسان وعلومه صناعات .

5- تقسيم كتب التفسير :

قَسّم  ابن خلدون كتب التفسير إلى قسمين هما :

 1- كتب التفسير النقلي المستند بالآثار. 

2- كتب التفسير التي يغلب عليها الرجوع إلى اللغة في تأدية المعنى  وذلك بما يسمى في اصطلاح المعاصرين " بالتفسير اللغوي ". وهذا التقسيم لو تتبعنا كتب التفسير لوجدنا أنه ينطبق  عليها فتفسير البحر المحيط مثلا تجد أنه  يغلب عليه اللغة في تفسير الآية. 

6- ذكربعض الطرق التي يستخدمها  المفسر لتأييد عقيدته :

لمّا تكلم ابن خلدون عن كتاب الزمخشري بين الطريقة والأسلوب الذي استخدمه الزمخشري لينتصر به لما يعتقده من عقائد المعتزلة وهذا الطريق ينبغي أن يفطن له ويحترس منه ألا وهو طريق البلاغة . ذلك الباب الذي يلج فيه من أراد أن ينتصر فيه لمذهب يعتقده أو هوى يتبعه . وما ذاك إلا لأنه يبتعد عن الأثر . وينمق الكلام ويزينه كمن يدس السم في العسل،ولكن ليس كل من ولج هذا الباب اتهم بسوء معاذ الله ؛بل هناك من انتصر لمذهب السنة والجماعة وبين بلاغة القرآن . فهي إذا سلاح ذو حدين.إن أحسن استخدامه كان فيه فائدة عظيمة , وإن أسيء استخدامه كان فيه شر وباطل يظن الناظر فيه أنه الحق المبين فليعي من أراد أن يطلع على كتب التفسير إلى هذه المسألة . 
7- الموقف من كتب التفسير التي بها بدع :

إن التعامل مع كتب التفسير التي بها بدع يكون بأمرين :

أ_ تتبع تلك البدعة ونقدها وبيان بطلانها بالأدلة . 

ب_الاستفادة مما يكون فيها باتفاق من محاسن كاللغة والبلاغة . ويتضح ذلك جليا من كلام ابن خلدون عندما قال في كتاب الزمخشري : (مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة ).

وقال في موضع آخر :( ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز من عراق العجم شرح فيه كتاب الزمخشري هذا ويتبع ألفاظه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها ).  
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